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 المقدمة
 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد.

 
كان ذلك مجتمع العرب بخيره القليل وشرهّ الكثير، ثمّ ما لبثت الدعوة الإسـلامية الـج جـاء اـا النـبي محمـد صـلى الله عليـه 

احتلـــت مكافيـــا في قلـــوب المـــؤمنين، إفيـــا دعـــوة منط ل قهـــا كـــريم،  بشـــيراً ونـــذيراً لقومـــه خاصـــة وللنـــاس عامّـــة أن وآلـــه وســـلم
ومبعثهـا رحـيم، هـي تــدعو إا الإيمـان بـالله خــالق الكـون وبـارو الســماوات والأرلخ، وتحـضّ علـى الخــير وتنهـى عـن الشــر 

ت بعيــدة، بعُــد وتكــرم الإنســان وتــدفع بــه إا التمــاس العلــم أينمــا وجــد، وإا تحصــيل المعرفــة أاّ عثــر عليهــا ومهمــا كانــ
 الصين عن المدينة بمقاييس ذلك الزمان.

 
﴿اقرْررررَأْ باِسْرررمِ ربََّرررَ  الَّرررِ ي خَلرَررقَ   خَلرَررقَ إنّ أوا آيـــات كتـــاب الـــدين الإســـلامي يمالقـــرآن الكـــريميم تحـــضّ علـــى التعلـــيم 

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ   اقرْرَأْ وَربََُّ  الْأَكْرَمُ   نسَانَ مَا لَمْ يرَعْلَمْ﴾الَِّ ي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ    الْإِ  .1عَلَّمَ الْإِ

                                                
 .5 – 1 سورة العلق، الآيات  1
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نسَرانَ   عَلَّمَرهُ ولا يزال الإسلام يحضّ على العلم ويدعو إليه في آيات عزيزة كثيرة : ﴿الرَّحْمَنُ   عَلَّمَ الْقُررْآنَ   خَلرَقَ الْإِ
م بيـــنهم وبـــين العامّـــة فيقـــول , فعلـــم البيـــان مقـــرون بخلـــق الإنســـان. ويمجّـــد الإســـلام العلمـــاء، ويفـــرق في الحكـــ1الْبرَيرَررانَ﴾

. ذلـك أنـّه كلّمـا ازداد المـرء علمـاً ازداد قربـاً إا 0﴾قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّرِ ينَ يرَعْلَمُرونَ وَالَّرِ ينَ لَا يرَعْلَمُرونَ الكتاب العزيز: ﴿
 .3﴾عُلَمَاءإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْ الله وخشية له، والقرآن يسجّل ذلك في قوله تعاا: ﴿

 
وَتلِْرَ  الْأَمَْرَرالُ نَضْررربِرُهَا للِنَّراسِ وَمَررا يرَعْقِلُهَررا إِلاَّ فالعلمـاء أكثـر النــاس فهمـاً لآلاء الله ووعيــاً لآياتـه ودــثّلاً لبـديع قدرتــه: ﴿

 .1الْعَالِمُونَ﴾
 

فـإنّ العقـل الـراجا والقلـب المتفـتّا  ويخاطب القرآن الكريم العقل والقلب جميعاً ويدفع اما إا التأمّل في كل ما خلق الله
ِْ أَكْبرَررررُ مِرررنْ خَلْرررقِ إذا أنعـــم النظـــر في آيـــات الله كـــان أقـــرب إا الإيمـــان وأدا إا التقـــوى:  رررمَاوَالِْ وَالْأَرْ ﴿لَخَلْرررقُ السَّ

 . 2النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَْرَرَ النَّاسِ لَا يرَعْلَمُونَ﴾
 

 يقول تبارك وتعاا: ﴿إِنَّ  وفي نطاق دفع العقل الإنساني إا التفكير
 

                                                
 .1 – 1 سورة الرحمن، الآيات 1
 .3 سورة الزمر، الآية 0
 .01 سورة فاطر، الآية 3
 .13 سورة العنكبوت، الآية 1
 .51 سورة غافر، الآية 5
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ُوْلرِري الألْبرَرابِ   الَّررِ ينَ يرَرْ كُرُونَ  ِْ وَاخْررتِلَافِ اللَّيْررلِ وَالنرَّهَررارِ ليرَرالٍْ لأَّ ررمَاوَالِْ وَالَأرْ اللرّرهَ قِيَام ررا وَقرُعرُرود ا  فِرري خَلْررقِ السَّ
 ِْ  .1﴾ربَرَّنَا مَا خَلَقْتَ هَ ا باَطِلا  سُبْحَانََ  فَقِنَا عََ ابَ النَّارِ  وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيرَترَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَالِْ وَالَأرْ

 
إا شــواطا المعرفــة، ومراســي  -مــا اســتطاع  -ويخاطــب الإســلام العقــل ويّحضــه علــى التفكــر في خلــق الكــون والوصــول 

ِْ وَاخْرتِ العلـم، فيقــول الكتـاب العزيــز: ﴿ ررمَاوَالِْ وَالَأرْ لَافِ اللَّيْررلِ وَالنرَّهَررارِ وَالْفُلْررِ  الَّترِري تَجْرررِي فِرري إِنَّ فِرري خَلْررقِ السَّ
َْ برَعْرردَ مَوْتهَِررا وَبرَر َّ  ررمَاء مِررن مَّرراء فأََحْيرَرا برِرهِ الأرْ  فِيهَررا مِررن كُررلَّ دَآبَّررةٍ الْبَحْرررِ بِمَررا ينَفَررعُ النَّرراسَ وَمَررا أنَررزَلَ اللرّرهُ مِررنَ السَّ

ِْ لياَلٍْ لَّقَوْمٍ يرَعْقِلُونَ وَتَصْريِفِ الرَّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَ   .0﴾خَّرِ برَيْنَ السَّمَاء وَالَأرْ
 

ـــه عاقـــل، وهـــل هنـــاك أدا شـــكّ في أنّ خلـــق  إنّ كتـــاب الإســـلام يتجـــه بالعقـــل إا التفكّـــر في أخطـــر مـــا يمكـــن أن يتمثلّ
ن دهيـد مـا المـاء للفلـك تجـري السماوات والأرلخ لما يدعو إا التفكّر، وأنّ اختلاف الليل والنهار يحضّ على التدبرّ، وأ

 عليها، وأن نزول المطر من السماء الذي يحيي الأرلخ وينبت الزرع يلفت النظر وينبّه العقل والقلب والخاطر؟!
 

وإذا كانــت الحضــارة بنــت العلــم، والعلــم هــدفة وضــالة وغايــة يســعى المســلم إليهــا جميعــاً مــن واقــع كتابــه الــذي آمــن بــه، 
 وتعاليم رسوله الذي

                                                
 .131 – 132 سورة آل عمران، الآيتان 1
 .161 رة البقرة، الآيةسو   0
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اهتــدى بـــه، فلـــيس فيـّــة شـــكّ في أنّ العلـــم يـــدفع إا الخلـــق والإبـــداع والتفكّـــر والتـــدبرّ، وكـــل  مـــن الخلـــق والإبـــداع والتفكّـــر 
 والتدبرّ ينبت حضارة وينشا معرفة.

 
في  يواكـب هــذا الكتــاب تأســيس الحضــارة الإســلامية الخطــوات الأوا الـج أرســاها النــبي محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم

يغ الرسالة الإسلامية في الجزيرة العربية، ثم نشرها في الأصـقاع المختلفـة، وصـولاً إا بنـاء الحضـارة الإسـلامية الشـا ة في تبل
فترة زمنية وجيزة قياساً مع أوقات بناء الحضارات، ويقدم تقويمـاً دقيقـاً للمراحـل المختلفـة الـج مـرّ اـا المسـلمون وصـولاً إا 

 ناء الدولة الإسلامية والنظام الإسلامي.عصر الإمام الخميني وب
 

وهــو دراســة علميــة عميقــة جديــدة عــن تأســيس الحضــارة الإســلامية تعتمــد علــى الفكــر الأصــيل ل مــام الخــامنئي  حفظــه 
الموا(، وهي لا تغوص بشكل جامد في الأحداث كالدراسات التاريخية المحضة، بل تحلّل الأحداث وتستنطقها مـن بوابـة 

 ستقبل.الحاضر والم
 مركز نون للتأليف والترجمة
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 التعرّف من جديد إلى حضارة صدر الإسلام
إنّ الاحتفاء بالنبّي الأكرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، لـيس مجـرّد تشـريفات. مـع أنّ مثـل هـذه الاحتفـاءات بـين الشـعوب 

أكثـر حاجـةً مــن أيّ  -خاصّـةً اليـوم -ميّ المسـلمة غنيمـة، بـل هـي لازمـة. ولكـنّ المسـألة أعمـق مـن ذلـك. والعـالم الإسـلا
يــومم مضـــى، إا إحيــاء ذكـــرى نــبّي الإســـلام العظــيم صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلم، كمـــا أنّ البشــريةّ  اجـــة إا هــذا الاســـم 
 المبــــارك، والــــذكرى المباركــــة والتعــــاليم المباركــــة, لكــــن قبــــل أن نطلــــب إا البشــــريةّ كافــّــة أن تقــــوم اــــذا الأمــــر، علــــى العــــالم
الإســلاميّ أن يتعـــرّف مـــن جديـــد إا رأّالــه المعنـــويّ العظـــيم, لا أن يكـــون كالشـــعوب الــج نامـــت جائعـــةً، علـــى ثروا ـــا 
الماديةّ غير المعروفة لديها إا أن جاء الآخرون وفيبوها. يعاني العالم الإسلاميّ اليوم، إا جانب ذخـائره المعنويـّة العظيمـة، 

 .1هذه الذخائر العظيمة والثروات الكبيرة يمكن أن تخلّصه، وددّه بالعون مشاكل كثيرة ويمضي, في حال أنّ 
 
  

                                                
يّين    1  (.10/1/1331خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ
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 تأسيس الحضارة الإسلاميّة -
في صـــدر الإســـلام، اســـتطاع رســـول الإســـلام المكـــرّم وصـــحابته وخلفـــاللهه العظـــام بالاعتمـــاد علـــى الله أن يؤسّســـوا حضـــارةً 

ـــةً عظيمـــةً. لقـــد كـــانوا أيضًـــا، في مقابـــل القـــوى  ـــة في الظـــاهر, لكـــنّ الإيمـــان أمـــدّهم بـــالقوّة، تاريخيّ العظمـــى في زمـــافيم، قلّ
﴿وَلاَ تَهِنرُروا وَلاَ تَحْزَنرُروا وَأنَررتُمُ الَأعْلرَروْنَ إِن  فاسـتطاعوا تحقيــق عظمــة في التــاريت امتــدّت قرونــًا, لِم  لا يمكننـا  ــن ذلــك؟! 

 رط(. فلا بدّ من توفّر هذا الش 0, شرط الإيمان1كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾
 

لقــد أسّــس النـــبّي في زمانــه وفي مــدّة قصـــيرة ـ في ظــرف عشـــر ســنوات ـ بنيـــان حضــارةم عظيمــة. هنـــا تتّضــا عظمــة النـــبّي. 
انظروا، لقد مضى اثنـا وعشـرون عامًـا علـى ثورتنـا, لكنّنـا  لم ننطلـق في العقـد الأوّل( منهـا, هـذه هـي عظمـة النـبّي, وهـذه 

واســتخدمهم بنحــو أمكنــه أن يصــنع بتلــك العــدّة القليلــة ـ حيــث كانــت دولتــه  هــي قــدرة النبــوّة. لقــد صــنع النــاس بنحــو
بــادىء الأمــر عبــارة عــن مدينــة واحــدة تضــمّ، عــدّة آلاف مــن الأفــراد، أساسًــا بنيــت فوقــه حضــارة عظيمــة. القــرن الرابــع 

مة مطبـق. في هـذا القـرن هو عمق القـرون الوسـطى في أوروبـا, ظـلا -الهجري، أي: القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي 
تُشــكّل الحكومــة الإســـلاميّة والحضــارة الإســلاميّة الـــج ظهــر فيهــا كثـــيرون أمثــال ابــن ســـينا، وأمثــال الفــارا ، والخـــوارزميّ، 

 وسائر الشخصيّات العظيمة الأخرى، وظهرت فيه حكومات عظيمة 
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لأسـف، بالفسـاد والا ـراف, وحينهـا كانـت النتيجـة أفّيـا وقوىً سياسيّة كبرى في العـالم, والـج، بـالطبع، ابتلُـي معظمهـا، ل
لكـان هـذا الازدهـار امتـدّ علـى  -تراجعت فوراً. وإلّا لو لم تكن فاسدة، ولم تبُتل  بالفساد واتبّعت حكومة الولاية العلويةّ 

 -الزمـان، وكـان أساسًـا هذا النحو لقرون, لقد تلقّينا الضـربة مـن حينهـا. لقـد نمـا أسـاس الرسـول اـذا النحـو علـى امتـداد 
يمكــن إقامــة بنــاء عظــيم عليــه. انظــروا كــم حكومــة إســلاميّة عظيمــة  -أساسًــا متينًــا  -علــى حــدّ قــولكم أنــتم المهندســون 

 .1إا الأندلس, إسبانيا المعاصرة ـ إا حدود أفريقيا -وُجدت في القرن الرابع، من أقصى آسيا إا قلب أوروبا 
 

 في بناء المستقبل التأمّل في التاريخ, عامل
هنــــا عــــاا الرســــول العظــــيم الشــــأن وأصــــحابه علــــى مــــدى ثــــلاث عشــــرة ســــنةً الصــــعاب وتجرّعــــوا المــــرارات لتقــــوى غرســــة 
الإسلام... إذا تدبرّ المسلم في هذا الماضي وعايشه لحظةً لحظة، وارتبط بالمستقبل أيضًا ارتباطـًا بنـّاءً، فسـوف يعـرف فيـ  

الطريــق، وسيشــاهد بـأمّ العــين غــد هـذه المســيرة، وســيهاّء نفسـه للالتحــاق اــا، وســيتغلّب الحيـاة وهــدفها، وســيعي  ـاطر 
 .0على الشكّ الناجم عن الخوف من العدوّ والإحساس بالضعف والحقارة أمامه
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 مهد تأسيس الحضارة الإسلاميّة -
 ماذا حدث في أرْ الوحي؟

اختبار الحديبيّة, هنا صـنع الإخـلاص والجهـاد النصـر، وأركـس حـبّ هنا حدث انتصار بدر، وهزيمة أُحُد، ومحنة الخندق، و 
 .1المال والطمع, هنا نزل القرآن آيةً آية، ووضعت لبنات الثقافة والحضارة والحياة الطيّبة الإسلاميّة لبنة لبنةً 

 
 انبعاث حضارة عظيمة من الصحراء

ت التاريخيـّـة العاديــّة، لاســتحال ذلــك، وهــي أنّ قومًــا  لقــد حــدثت ظــاهرة في التــاريت إذا أردنــا حلّهــا علــى أســاس المعــادلا
كـــانوا في فـــترة مـــن الفـــترات محـــرومين مـــن أوليّـــات التمـــدّن البشـــري، أسّســـوا بنـــاءً شـــكّل أعظـــم الحضـــارات البشـــريةّ، وهـــو 

 النهضة الإسلاميّة.
 

أوروبــا المعاصـــرة تتغــإّ امـــا إا الآن، مــن الـــذي شــكّل الحضـــارة؟ الحضــارتان اليونانيّـــة والرومانيـّـة القـــديمتان، الــج لا تـــزال 
وتستشــهد امــا في تاريخهــا وأ اثهــا العلميّــة، كانــت كــلّ خطــوة لهمــا مترتبّــة علــى الخطــوة الســابقة. أاّ لحضــارة عظيمــة أن 
تنبعــث مــن الصــحراء؟ وهــل مثــل هــذا الأمــر هكــن؟ لكــنّ مثــل هــذا الأمــر حــدث بالنســبة إا الإســلام. لقــد أسّســت قلّــة 

 لا تعرف حتّّ القراءة ـ فكيف، إذن، انتهى اا الأمر إا التعلّم وقراءة الكتب المختلفة وابتداع قليلة 
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النظريــات العلميّــة، ومــن ثّم، تحقّــق هــذه النظريــّات العلميّــة المرتبــة الأعلــى في مباريــات النظريــّات العلميـّـة للبشــر ـ حضــارة 
 .1عظيمةً. انظروا أيّ طرق طويلة هذه

 
 يصنع "النموذج" موذج شامل ودائم: الرسول  صلى الله عليه وآله وسلمطرح ن -

إنّ عصــر المدينــة كــان عصــر تأســيس النظــام الإســلاميّ وصـــنع نمــوذج ومثــال عــن حاكميـّـة الإســلام لجميــع أزمنــة التـــاريت 
عصـر مـن العصـور,  الإنسانّي وعصوره وجميع الأمكنـة. وهـذا النمـوذج، بـالطبع، هـو نمـوذج كامـل، ولـن  ظـى بمثلـه في أيّ 

لكن من خلال النظر إا هذا النموذج الكامل، يمكن معرفة المؤشّرات. هذه المؤشّرات بالنسبة إا أفراد البشـر والمسـلمين 
هـي علامــات، ينبغــي مـن خلالهــا الحكــم علـى الأنظمــة والنــاس, أمّـا كيــف يمكــنهم الثبـات عليــه، وكيــف يمكـن للــذين مــن 

 .0هن بمساعيهم. النبّي يصنع النموذج ويقدّمه إا البشريةّ جمعاء وإا التاريتبعدهم الاقتراب منه، فهذا ر 
 

 تلقي رسالة الوحي وتنفي ها
ا، أخـــرج الإنســـانيّة مـــن  لقــد وُوجـــه هـــذا المولــود المقـــدّس، في أثنـــاء بعثتـــه بمثــل هكـــذا عـــالم، ومــن خـــلال جهـــاد شـــاقّ جــد 

قبليّــة، وحــذّر مــن ظلــم النــاس للنّــاس  بعضــهم لــبعض(، ومــن ســيطرة الجهــل، والخرافــات، والفســاد، والظلــم والعصــبيّات ال
 بعضهم على الآخر. لقد غيّر أساسًا، وضع البشريةّ،
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وخلــق جــو ا جديــدًا ووضــعًا جديــدًا في العــالم. بــديهيّ أنّ عمــل النــبّي الخــاع لــيس هــو إصــلاح جميــع العــالم, لا، كــان  ــب 
لعمليّة وهذا النموذج الصـحيا مـن الـوحي الإلهـيّ ويعلّمـه للبشـر, ليلتـزم البشـر بـه على ذلك العظيم أن يأخذ هذه العيّنة ا

طــوال حيــا م، والاســتفادة منــه لحظـــةً لحظــة. والكــلام في مــن يلتـــزم ومــن يضــلّ هــو  ـــث آخــر. لقــد أدّى ذلــك العظـــيم 
 .1رسالته على وجه التمام، وأنجز مهمّته وانتقل إا جوار رحمة ربهّ

 
 ة، اليقظة والسعادةرسالة الحريّ  -

كان هـدف الرسـول مـن الهجـرة إا المدينـة هـو محاربـة الأوضـاع الظالمـة، والطاغوتيـّة، والفاسـدة علـى الأصـعدة: السياسـيّة، 
والاقتصاديةّ، والاجتماعيّة, والج كانت في ذلك الوقت حاكمةً على العالم من أقصاه إا أقصاه. ولم يكن الهـدف محاربـة  

إنّمـا كانـت المسـألة عالميـّة. كـان الرسـول الأكـرم يسـعى وراء هـذا الهـدف، وأينمـا وجـد الظـرف مســاعدًا،  كفّـار مكّـة فقـط, 
كان يزرع بذور الفكر والعقيدة, على أمل إيناع هذه البذور في الوقت المـؤا.. وكـان الهـدف إيصـال رسـالة حريّـّة الإنسـان 

مــن دون تشــكيل النظــام النمــوذج والمثــال. لــذا هــاجر النــبّي إا  واليقظــة والســعادة إا جميــع القلــوب, وهــذا لم يكــن هكنًــا
 .0المدينة, ليشكّل هذا النظام النموذج
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 قلوب أهل المدينة الجيّاشة
يّــت بعــد هجــرة النــبّي إليهــا بـــ يم ُّ  مدينررةلقــد كانــت هجــرة الرســول إا المدينــة ـ الــج كانــت تعُــرف قبــل ذلــك بـــ يميثــربيم و

العليل الذي عمّ المدينة، فأحسّ الجميع وكـأنّ فرجًـا قـد حـلّ, لـذا انتبهـت القلـوب واسـتفاقت. بعـد  يم ـ كنسيم الربيعالنبيّ 
أن ورد الرســول المدينـــة تبـــدّل هـــذا الشــوق وهـــذا النســـيم اللطيـــف والملائـــم، إا إعصــار في قلـــوب النـــاس, وغـــيّر القلـــوب, 

بيّا م، انمحـت في شخصــيّة هـذا الرجــل وسـلوكه وكلامــه, أحسّـوا، فجـأةً أنّ عقائــدهم وعـواطفهم وارتباطــا م القبليـّة وعصــ
وتعرّفوا من خلال بوّابةم جديدة علـى حقـائق عـالم الخلـق، والمعـارف الأخلاقيـة. هـذا الإعصـار نفسـه هـو الـذي أحـدث في 

النهايـة، المنـاطق البداية ثورةً في النفوس، وامتدّ فيمـا بعـد إا خـارج المدينـة, ليحتـلّ مـن ثمّ حصـن مكّـة الطبيعـيّ, ويطـأ في 
القاصية، فيصل إا أعماق الإمبراطوريتّين ودولتيهما العظيمتين في ذلك الزمان، وفي كلّ مكـان، كـان يحـلّ فيـه، كـان يهـزّ 

 1القلوب ويحدث ثورةً في داخل نفوس البشر.
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 أسس تشكيل الحضارة
 
 العقائد والأفكار الصحيحة -

ينبغـــي، أوّلًا، أن يكـــون هنـــاك عقائـــد  -إا الأســـس العقائديــّـة والإنســـانيّة  بـــالطبع، إنّ تشـــكيل مثـــل هكـــذا نظـــام يحتـــاج
وأفكــار صــحيحة, حــتّّ يقُــام هــذا النظــام علــى أســاس تلــك الأفكــار. لقــد بــيّن الرســول في المرحلــة المكّيّــة الــج امتــدّت إا 

 -قي المعارف الإسـلاميّة, وبعـد ذلـك ثلاث عشرة سنةً، هذه العقائد والأفكار في قالب كلمة التوحيد وعزةّ الإنسان، وبا
 -في المدينـة وفي جميــع أوقاتـه ولحظــات حياتـه إا حــين الوفـاة، كــان يلقّـن دائمًــا هـذه الأفكــار والمعـارف الســامية  -أيضًـا 

 .1ويعلّمها لهذا وذاك -الج هي أسس هذا النظام 
 
 تربية الخواصّ  -

 المرتكزالْ والأسس الإنسانيّة
ذلـك لأنّ النظـام الإسـلاميّ لـيس قائمـاً علـى فـرد. لقـد  -س الإنسـانيّة لازمـة, ليقـوم هـذا البنـاء عليهـاإنّ المرتكزات والأسـ

 أقام الرسول الكثير من هذه الأسس في مكّة وهيّأها. هناك جماعة، هي عبارة عن صحابة الرسول
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ة ســنةً القاســية في مكّــة، وحاصــلها. الكــرام ـ علــى اخــتلاف مــراتبهم ـ هــؤلاء كــانوا نتيجــة ســعي وجهــاد فــترة الــثلاث عشــر 
جماعة، هم الأشخاص الذين كانوا قبـل هجـرة الرسـول في يثـرب، وظهـروا مـع رسـالة الرسـول  صـلى الله  -أيضًا  -وهناك 

عليـه وآلــه وســلم, مـن أمثــال: ســعد بـن معــاذ، وأ  أيــّوب الأنصـاري وآخــرين. وبعــد أن ورد الرسـول  صــلى الله عليــه وآلــه 
دأ بصــناعة الإنســان، ويومًــا فيومًــا كــان يــدخل المدينــة مــدراء لائقــون، أنــاس عظــام، شــجعان، متســامحون، أيضًــا، بــ وســلم

 .1مؤمنون، أقوياء وذوو معرفة، كأسس متينة لهذا البناء الشامت والمنيف
 

 تربية شخصيّالْ عظيمة من الأناس الجاهليّين
أناسًا, يعيشون كما بقيـّة النـاس  -ال: أ  ذر، والمقداد، وعمّارقبل ظهور النبّي الأكرم وظهور رسالته الإسلاميّة، كان أمث

في ظلمات الجاهلية، لكن طلوع شمس الإسـلام، صـنع مـن عمّـار شخصـيّة علـى قـدر كبـير مـن العظمـة،  يـث كـان علـى 
سـبيله. لقـد صـنع  امتداد عمره الطويل ـ ما يقارب التسعين سنةً ـ في خدمة الإسلام دائمًا، ويعمل لله ويتحمّل المشـاقّ في

الإســلام مــن المقــداد وأ  ذرّ ومــن بقيّــة الأنــاس العظــام، تلــك الشخصــيّات. أيّ نــوع مــن البشــر كــان هــؤلاء؟ لقــد كــانوا 
 .0أناسًا بدويّين، وبدائيّين وجاهليّين
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 تشكيل خلايا جسد الأمّة الإسلاميّة
ام الصـعبة في مكّـة علـى يـد الرسـول القويـّة, الأسـس المتينـة لقد شُكّلت أوّل خليّة من جسد الأمّة الإسلاميّة في تلك الأيّ 

الــج ينبغــي، لبنــاء الأمّــة الإســلاميّة أن يقــوم عليهــا أوّل المــؤمنين، أوّل الأشــخاص الــذين كــانوا يمتلكــون هــذا العلــم، وهــذه 
هُ أَن يرَهْدِيرَررهُ يَشْررررَحْ صَررردْرهَُ فَمَرررن يرُررردِِ اللرّررالشــجاعة، وهـــذه النورانيّـــة،  يـــث فهمــوا معـــإ رســـالة الرســـول وتعلّقـــوا اــا. ﴿

ـــة، بيـــد 1لِلِإسْرررلَامِ﴾ ـــة وهـــذه الأوامـــر الإلهيّ , لقـــد صُـــنعت القلـــوب المســـتعدّة، والأبـــواب المفتوحـــة  ـــو هـــذه المعـــارف الإلهيّ
 .0الرسول القديرة, تنوّرت هذه الأذهان, وأصبحت هذه الإرادات يومًا فيومًا أكثر قوّةً 

 
 لنظام الإسلاميّ أهمّيّة وقت الشابّ في ا

لم يعد مقبـولًا، اليـوم، أن نسـما اـدر يـومم أو سـاعة مـن عمـر شـاب  متـديّن، ومسـتعد  للعمـل والجهـاد في سـبيل ديـن الله, 
لـذا، لا ينبغــي لوقــت شــابّ اــذه الميّــزات، عنــدما يوُفــّق الإسـلام إا طــرح نظــام جديــد قــائم علــى الفكــر والتفكــير والرللهيــة 

 .3يةّ، أن يهُد ر, ... بل ينبغي أن يؤمّن هدف نشر الإسلام وترو ه ومعرفتهالكونيّة أمام البشر 
  

                                                
 105 الأنعام، الآية سورة 1
يّين والمشاركين في مؤدر الوحدة الإسلاميّة   0  (.00/1/0226خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ
 (.01/1/1331خطاب القائد في لقاء فضلاء الحوزة العلميّة في قم   3



 

 24 

 صناعة الأمّة -
لقــد امتــدّت صـــناعة الأمّــة عشــر ســـنوات أيضًــا. صــناعة الأمّـــة هــذه، لم تكــن سياســـيّة, جــزء منهــا كـــان سياســي ا, والجـــزء 

لرُرو عَلرَريْهِمْ آياَترِرهِ وَيرُررزكََّيهِمْ هُرروَ الَّررِ ي برَعَررَ  فِررالأساســيّ الآخــر منهــا كــان تربيــة الأفــراد, ﴿ هُمْ يرَترْ ي الْأمَُّيَّررينَ رَسُررولا  مَّررنرْ
. يـزكّيهم,  عـل القلـوب واحـدًا واحـدًا تحـت تربيـة النـبّي. كـان النـبّي  صـلى الله عليـه وآلـه 1وَيرُعَلَّمُهُمُ الْكِترَابَ وَالْحِكْمَرةَ﴾

﴾, الحكمـــة مرتبـــة أعلـــى. لم يكـــن ﴿وَيرُعَلَّمُهُرررمُ الْكِترَررابَ وَالْحِكْمَرررةَ يلقّـــن الأذهـــان والعقـــول العلـــم واحـــدًا واحـــدًا.  وســـلم
يعلّمهـم القــوانين والأنظمــة والأحكـام فقــط، بــل كـان يعلّمهــم الحكمــة ويفــتا أعيـنهم علــى حقــائق العـالم. لقــد ســار النــبّي 

ن المجتمــع الإســلاميّ، توســيع عشــر ســنوات علــى هــذا المنــوال: مــن ناحيــة هنــاك السياســة، إدارة الحكومــة، الــدفاع عــن كيــا
دائــرة الإســلام، فــتا الطريــق أمــام الجماعــات خــارج المدينــة للــدخول تــدر ي ا، وواحــدًا واحــدًا إا ســاحة الإســلام النورانيّــة 

تربيــة الأفــراد فــردًا فــردًا..., لا يمكــن فصــل هــذين الأمــرين عــن  -أيضًــا -والمعــارف الإســلاميّة. ومــن ناحيــةم أخــرى، توجــد
 .0بعضهما

 

                                                
 .0 سورة الجمعة، الآية 1
يّين والمشاركين في مؤدر الوحدة الإسلاميّة  خطاب القائد في لقاء الم 0  (.00/1/0226وظفّين الرّ
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 المعالم الأساسيّة في نظام حكومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
 

 الأول: المعرفة الشفّافة والواضحة
 لقد شكّل النبّي الأكرم نظامًا كانت معالمه الرئيسة عبارة عن عدّة أمور...

 
وأوصــلت المجتمــع الإســلاميّ في  المعرفـة الشــفّافة والواضــحة... هـذه المعرفــة هــي نفســها الـج انتهــت بــالعلم وتحصــيل العلـم،

القرن الرابع الهجريّ إا أوج الحضارة العلميّة. لم يكن النبّي ليسما بوجود الإاام. وفي كلّ موضع كـان يحـدث فيـه إاـام،  
 .1كانت تنزل آية لترفعه

 
 الَاني: العدالة المطلقة والشاملة

ة ـ الثروات المتعلّقة بجميع الناس والج ينبغي أن تقُسَّم بيـنهم علـى العدالة في الحكم، العدالة في المعاملات العامّة لا الخاصّ 
أساس العدالة ـ العدالة في إقامة الحدود الإلهيـّة، العدالـة في المناصـب وتوزيـع المسـؤوليّات وقبولهـا. بـالطبع، العدالـة هـي غـير 

 ة تعني: وضع كلّ شيء في موضعه،المساواة, لا يشتبهنّ الأمر عليكم. أحياناً تكون المساواة ظلمًا. العدال
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وإعطــاء كــلّ ذي حــقّ حقّــه. في زمــن النــبّي  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، لم يكــن أحــد في المجتمــع الإســلاميّ خارجًــا عــن 
 1نطاق العدالة.

 
أن تعُـدّ  ولهذا فإن ملاحظة العدالة، وضع الأجر على العدالة، والعمل بمقتضى العدالة،  كلّ ذلـك( هـو تكليفنـا، وينبغـي 

 كمؤشّرم للنظام الإسلاميّ. ينبغي وضع كلّ شيء في ظلّ العدالة.
 

ــه بموانــع  تلفــة وكثــيرة، وأصــعب  إن المطالبــة بالعدالــة، والســعي وراءهــا بــالقول،  أمــرة( ســهل, لكنّهــا في مقــام العمــل توُاج 
العدالـة الاقتصـاديةّ, العدالـة في جميـع  ليسـت فقـط -الأعمال في كلّ حكومة ونظام هو تحقيق العدالـة في المجتمـع. العدالـة

غاية في الصـعوبة... لـذا، علينـا كشـيعة أن نـتعلّم هـذا الـدرس وهـو أنّ العدالـة لا يمكـن تجاوزهـا ولا  -أمور الحياة وشؤوفيا 
يمكنـه المتـاجرة  -سواءً المصـالح الفرديـّة أم مصـالح الحكومـة والدولـة الإسـلاميّة -المتاجرة اا، ولا شيء من المصالح المتنوّعة 

 .0بالعدالة
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د صدر الإسلام، المرةّ الأوا في عهد رسول الله، والمرةّ الثانية عندما كان الامام : تشّكلت حكومة الاسلام الأصيلة في عهدين من عهو 1، ص11* صحيفة الامام، ج
يحكم في الكوفة. في هاتين الحكومتين، كانت القيم المعنويّة تحكم، أي: شُكّلت حكومة عدل، ولم يتخلّف الحاكم قيد أنملة عن تطبيق  عليّ بن أ  طالب عليه السلام
 في هذين العهدين حكومة القانون. القانون. لقد كانت الحكومة

 (.11/11/0223من كلام له في خطبج صلاة الجمعة في طهران   0
: إنّ من لديه بعضًا من المعرفة بمنطق القرآن، يرى أنّ القرآن دعا رسول الإسلام دومًا إا محاربة أصحاب رللهوس الأموال، وأولئك 011، ص1* صحيفة الامام، ج
إا محاربة  والطائف ومكّة، أغنياء وأصحاب نفوذ وأشخاصًا مستكبرين ومتسلّطين. القرآن كان من دعا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلمالذين كانوا في الحجاز 

 هؤلاء الناس، الذين يعارضون صيرورة الناس أمّة، ومصالح عامّة الناس، ويستغلّوفيم، ودعا إا تأديبهم.
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 الَال : العبوديةّ التامّة من دون شرك
نظامًا، كانت معالمه الرئيسة عبارة عـن عـدّة أشـياء. ... العبوديـّة التامّـة  لقد أوجد النبّي الأكرم  صلى الله عليه وآله وسلم

الـج تجـب نيـّة القـره فيهـا، إا العبوديـّة في بنـاء  لله من دون شرك, أي: عبوديةّ الله في العمل الفرديّ، العبوديةّ في الصلاة
المجتمع، في نظام الحكومة، في نظام حيـاة النـاس والعلاقـات الاجتماعيـّة بـين النـاس  كـلّ ذلـك( علـى أسـاس عبوديـّة الله، 

 .1والج لها أيضًا تفاصيل وشرح كبير
 

في امتحـانم صـعب، فالشـيء الأكثـر عرضـةً لتلقّـي الضـربة حبيبـه النـبّي المكـرّم والأعظـم  -تعـاا  -لاحظوا، لقد وضع الله 
وَإِذْ ترَقُرولُ للَِّرِ ي أنَرْعَرمَ اللَّرهُ في تلك الواقعة، كان ماء وجه الرسول نفسـه وحيثيّتـه, القضـيّة ذكُـرت في سـورة الأحـزاب: ﴿

في هـذه الحادثـة، كـان مـن  0﴾ي فِري نرَفْسِرَ  مَرا اللَّرهُ مُبْدِيرهِ عَلَيْهِ وَأنَرْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِْ  عَلَيَْ  زَوْجَرَ  وَاتَّرقِ اللَّرهَ وَتُخْفِر
﴿وَتَخْشَررى النَّرراسَ وَاللَّررهُ أَحَررقُّ أَن الممكــن لآراء النــاس ومشــاعرهم أن تتحــرّك ضــدّ الرســول, كــان الموضــع موضــع  مــة. 

ينبغـي عليـك أن تراقـب الله. وقـد , يخاطب الله، سبحانه، رسوله فيقول: إنّك  تمّ لكلام هذا وذاك، في حال 3تَخْشَاهُ﴾
ا. هنــا تـُذكر الآيــة الــج ترتجـف لهــا الأبــدان : ﴿الَّررِ ينَ يرُبرَلَّورُرونَ راقـب النــبّي الله وتجــاوز هـذا الامتحــان الكبــير والصـعب جــد 

ا   رِسَالَالِْ اللَّهِ وَيَخْشَوْنهَُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَد 
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 31 سورة الأحزاب، الآية 0
 31 سورة الأحزاب، الآية 3
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الرسالات الإلهيّة أن تقف جماعة، انطلاقاً من الاشتباه أو سوء الفهـم أو الـدعايات . إنّ من مستلزمات تبليغ 1إِلاَّ اللَّهَ﴾

المعاديـة والمغرضـة، في وجـه المـرء, وطريقـة المواجهــة تكـون بجعـل المـرء محاسـبة الله هـي المعيــار, لـذا يقـول تعـاا في آخـر هــذه 
ســيحكم علــيّ وعليـك إن كنّــا ســرنا في هـذا الطريــق بنحــو , الله هـو المحاســب. هــو الـذي 0﴾وكََفَررى باِللَّررهِ حَسِرريب االآيـة: ﴿

نفسـه سـيتكفّل بإصـلاح  -تعـاا -صحيا أم لا. وإذا ما حكم الله اذا، عندها ستكون ميزة كـون المـرء مـع الله، أنّ الله 
كفّل هــذا . الله ســبحانه وتعــاا ســيت3يممررن أصررل  مررا بينرره وبررين الله أصررل  الله مررا بينرره وبررين النرراسرأي النـاس أيضًــا, يم

 .1الجانب من القضيّة, كما فعل في قضيّة النبّي وأظهر الحقيقة
 

 الرابع: المحبّة والعاطفة الجيّاشة
﴿يُحِرررربرُّهُمْ المحبـّــة والعاطفــــة الجيّاشـــة هــــي مـــن الخصــــائس الأساســـيّة للمجتمــــع الإســـلاميّ, حــــبّ الله، حـــبّ الله للنّــــاس, 

 ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ، 6﴾وَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطهََّريِنَ ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الترَّ ، 5وَيُحِبُّونهَُ﴾
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ـــل ولـــدك, المســـتحبّ أن تتحبّـــب إا 1﴾اللرّررهُ  ـــة الأولاد، حيـــث مـــن المســـتحبّ أن تقبّ ـــة، العشـــق، محبّـــة الزوجـــة، محبّ . المحبّ
إليهــــا، المســـتحبّ أن تتحبـّــب إا إخوانــــك المســـلمين، وأن تحـــبّهم, محبّــــة ولـــدك، المســـتحبّ أن تحــــبّ زوجتـــك وتتحبـّــب 

 .0﴾إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىعليهم السلام, ﴿ الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم، محبّة أهل البيت
 

لــروم وسـوريا الحاليّــة ـ ... في عهـد الخلفــاء الراشـدين، عنــدما فـتا المســلمون منـاطق غــرب العــالم الإسـلاميّ ـ أي: منـاطق ا
عاملوا اليهود والمسيحيّين في تلك المناطق، معاملةً أدّت إا اعتناق الكثير منهم الإسلام. في بلدنا إيران، استسلم الكثـير 
مــــن النّــــاس مــــن دون مقاومــــة, ذلــــك لأفّيــــم شــــاهدوا مــــروءة المســــلمين ورحمــــتهم ومــــدارا م الأعــــداء, لــــذا جــــاللهوا واعتنقــــوا 

يم، إننّــا طــوال عمرنـا لم نــر  يومًــا جيّــدًا  والترروراةما جــاء المسـلمون إا بــلاد الــروم، قـال اليســورة هــود، الآيـة: يمالإسـلام. عنــد
كمــا اليــوم. كــان الحكــم مســيحي ا وكــان يحلّــل الظلــم لهــم, عنــدما جــاء الإســلام، شــعروا بالرحمــة الإســلاميّة. هــذا مــا يبقــى 

 .3ا ما يحفظ ذكرى فكر ما وحضارة ما وثقافة ماللتاريت, هذا ما يحدّد اتّجاهات التاريت, هذ
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 الخامس: تزكية الناس وتعليمهم
، هــو فــرعة لكــون علــم الكتــاب والحكمــة موجــود في الوجــود المقــدّس للنــبّي 1﴾وَيرُعَلَّمُهُررمُ الْكِترَرابَ وَالْحِكْمَررةَ قــال تعــاا: ﴿

 الأكرم، في حدوده القصوى.
 
د المطهّــر قــد زكُّــي في الحــدّ الأعلــى، الممكــن للطبيعــة البشــريةّ. اــذه القــوّة يمكنــه أن ﴾ فــرع لكــون ذلــك الوجــو وَيرُررزكََّيهِمْ ﴿

يتقــدّم بالعــالم  ــو التزكيـــة. وهــذا هــو الشـــيء الــذي كــان يفتقـــده زعمــاء الأديــان المختلفـــة، وأصــحاب الأفكــار الفلســـفيّة 
ون أمـوراً في عـالم التصـوّر ويلُقوفيـا إا النـاس, يـتعلّم والاجتماعيّة والسياسيّة المتنوّعة. أولئك تخطر في أذهـافيم أمـور, يفهمـ

 .0أو لا يتعلّمون, وهذا مغايرة لسيرة الأنبياء - أيضًا - منهم أشخاص
 

فإذا أراد مجتمعة ما الرشد وإ اد الأخلاق الإسلاميّة الصحيحة فيه، فإنهّ  اجة إا مثل هذا النه . لعلّ المراد مـن التزكيـة 
يم أو قبلهــا هــو هــذا الأمــر نفســه, أي: تصــفية ويعلّمهررميم بعــد يميررزكّيهمآن الــج جــاءت فيهــا كلمــة يمفي بعــض آيــات القــر 

النــاس وتطهــيرهم و ــذيبهم. كالطبيـــب الــذي لا يقــول لمريضــه إفعـــل كــذا ولا تفعــل كــذا، فحســـب, بــل يضــعه في مكـــانم 
 ال خاصّ ويقدّم له ما يلزمه ويطعمه، ويمنعه عمّا يضرهّ. كان النبّي الأكرم طو 
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ثلاثــة وعشــرين عامًــا مــن النبــوّة، وخاصّــة في الســنوات العشــر الــج عاشــها في المدينــة، والــج كانــت عهــد حاكميّــة الإســلام 
 .1وتشكيل الحكومة الإسلاميّة، يسعى إا تحقيق هكذا وضع وفي 

 
يربـّون  0﴾وَيرُعَلَّمُهُرمُ الْكِترَابَ وَالْحِكْمَرةَ ﴿ولقد حدّد الأنبياء من أوّلهـم إا النـبّي الأكـرم الخـاع، هـدفهم بـالتعليم والتزكيـة: 

 .3الناس، سواءة التربية العقلانيّة والفكريةّ أم التربية الروحيّة
 

لاحظــوا فيــ  النــبّي الأكــرم في كافـّـة لحظــات دعوتــه الإســلاميّة! فمنــذ الأيـّـام الأوا الــج كــان فيهــا في غربــة محضــة، وكــان 
ة والكفر أجمع، إا قمّـة القـوّة الإسـلاميّة، أي: ذلـك اليـوم الـذي فـتا فيـه مكّـة والطـائف، يحارب فيها وحيدًا عالم الجاهليّ 

 .1كان في كلّ مناسبة يدعو الناس إا تزكية أنفسهم وتطهيرها  -وحوّل الحجاز كلّها تحت سيطرته 
 

 السادس: الجهاد والتضحية في سبيل الله
أكثــر قيمـةً مـن كثـير مـن أزمنــة تـاريت الإسـلام. الشـهادة دومًـا ذات قيمــة،  إنّ الشـهادة والتضـحية في سـبيل الله في زماننـا،

والتضحية في سبيل الله لطالما كانت أمراً عظيمًا وجليلًا, لكنّ هـذا الأمـر الجيـّد والعظـيم نفسـه، يكـون في بعـض الظـروف 
 والأوقات أعظم، وأهمّ، وأكثر قيمةً. على سبيل
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كان لها، واقعًا، أهميّّة مضاعفة. والسبب في ذلـك هـو أنّ الإسـلام في ذلـك العهـد كـان   المثال، التضحية في صدر الإسلام
 مثل غرسة، ولو لم تكن تلك التضحيات، لربّما اقتلعها أعداء الإسلام.

 
في زمان سيّد الشهداء، كان لتلك التضـحية والشـهادة العظيمـة أهميّـّة مضـاعفة, لأنّ نتـائ  جهـود الرسـول في تلـك الأيـّام  

 .1كانت حقيقةً، صائرةً إا الزوال، وتضحية الحسين بن علي وأصحابه العظام، حالت دون هذا الأمر
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 خصائص النظام النبويّ 
 

 المؤشّر الأوّل: الإيمان والمعنويةّ
 نفخ روح الإيمان في الأفراد

يمـــان الـــذي كـــان ينبـــع مـــن قلـــوب النـــاس الإيمـــان والمعنويــّـة، الـــدافع والمحـــرّك الحقيقـــيّ إا الأمـــام في النظـــام النبـــويّ، هـــو الإ
وعقـولهم، ويحــرّك أيــاديهم وســواعدهم وأرجلهــم ووجــودهم في الاتّجـاه الصــحيا, إذن، المؤشّــر الأوّل: هــو نفــت روح الإيمــان 

دينـة والمعنويةّ وتقويتهما في الأفراد، وتقديم العقيدة والفكر الصحيا لهم, وهذا ما بدأ به الرسول في مكّـة ورفـع لـواءه في الم
 .1من خلال السلطة

 
فإذا مـا وجـد الإنسـان طريـق الله وتعلـّم كيـف يعمـل العمـل مـن أجـل الله، فسـيرى عنـدها أنّ هـذا العشـق للعمـل سيسـهّله 
عليــه كثــيراً. هكـــذا تشــكّلت الحضــارة الإســـلاميّة. عنــدما يريــد مهندســـها أن يصــمّم بنــاءً، هكـــذا يكــون, وعمّالهــا عنـــدما 

فـــوق أخـــرى، هكـــذا يكونـــون, وقائـــدها عنـــدما يكـــون جالسًـــا في المقـــرّ الرئيســـيّ، هكـــذا يكـــون, يريـــدون أن يضـــعوا لبنـــة 
 جنديهّا عندما يسير
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في الخطــوط الأماميّــة، هكــذا يكــون, بــاني الدشمــة، مــن دون دشمتــه، هكــذا يكــون, حــارس زقاقهــا وشــارعها الــذي يحــرس، 
يّ حيثمــا  لـس ويريــد أن يتّخــذ قـراراً سياســي ا, الخلاصــة: هكـذا يكــون, وهكــذا عالمهـا الــديني في درســه, حاكمهـا السياســ

الجميع يعمـل لله. هـل يمكـن لمثـل هكـذا شـعب وبلـد أن يتراجـع مـن الناحيـة الحياتيـّة؟! هـل يمكـن لمثـل هكـذا شـعب وبلـد 
 .1أن يتعرّلخ لأدا ذلّ ومهانة في الدنيا؟! هل يمكن لأحد أن  رلله بعد هذا على  ديد مثل هذا الشعب؟

 
 لمؤشّر الَاني: القسط والعدلا

 .0القسط والعدل, أساس العمل قائم على العدالة والقسط وإيصال كلّ حقّ إا صاحبه دون ملاحظة أيّ شيء آخر
 

 تأكيد حاكميّة العدالة الاجتماعيّة
والحيــاة  الهـدف الآخــر، الـذي كــان الرسـول يســعى إليـه منــذ البدايــة: عبـارة عــن خلـق جــوّ سـليم وصــحيا لمعيشـة الإنســان

الإنســانيّة, أي: عــالم لــيس فيــه ظلــم ولا افــتراس للضــعيف مــن قبــل القــويّ, عــالم خــالم مــن حرمــان الضــعفاء ولا تحكمــه 
شريعة الغاب, أي: ذلك الشيء نفسه الذي يعُرف في الاصطلاح القرآنّي والروايـات والاصـطلاحات الدينيـّة، بــ يمالقسـط 

 . لقد شكّل مجتمعًا متذكّراً،والعدليم, أي: أمنية البشريةّ العظمى. ..
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واعيـًا ويتمتّــع بالحـدّ الأعلــى مــن العدالـة الاجتماعيّــة. قـد يظلــم أحــد في ناحيـة مــن نـواحي ذلــك المجتمــع أحـدًا, لكــنّ هــذا 
ــــة العدالــــة  ــــة وعــــدمها هــــو ثبــــات حاكميّ لــــيس معيــــاراً لفقــــدان العدالــــة الاجتماعيـّـــة. إنّ مــــلاك وجــــود العدالــــة الاجتماعيّ

يّــة. في المجتمــع الــذي يكــون فيــه القــانون والحــاكم عــادلين، الحــاكم عــادل، والنيّــة نيّــة عادلــة، تكــون الحركــة العامّــة الاجتماع
باتّجاه العدالة الاجتماعيّة. قد يُسلك هذا الطريق عاجلًا أم آجلًا وقد يسـتغرق وقتـًا، لكنـّه في النهايـة سيصـل إا العدالـة 

هكــذا وضــع, فلــم يكــن ذلــك العظــيم ليغطـّـي ويقبــل أدا ظلــم. لقــد قــدّم النمــوذج،  الاجتماعيـّـة. لقــد أوجــد النــبّي مثــل
حيــث شــهدنا  ــن بعــد الحيــاة المباركــة للنــبّي الأكــرم، آثــار تلــك التربيــة إا فــترات طويلــة في المجتمعــات الإســلاميّة، ومــرةًّ 

م المطهّــر للعــالم الإســلاميّ في ذلــك أخــرى شــهدنا في عهــد أمــير المــؤمنين، تلــك العدالــة المطلقــة نفســها في شــخس الحــاك
 .1الزمان
 

 إقامة القسط من  اللّحظالْ الأولى
إنّ سيرة الأنبياء منذ البداية هي عبارة عـن السـير والإقـدام, منـذ البدايـة كانـت تحقيـق تلـك الشـعارات الـج كـانوا يطلقوفيـا 

لى الله عليـه وآلـه وسـلم. فمنـذ اللّحظـة الأوا، ويمارسوفيا في أعمالهم. وقد حدث هـذا واقعًـا في حيـاة الرسـول الأكـرم  صـ
بــدأ ذلــك التعلــيم وتلــك التزكيــة وذلــك التحــرّك في ســبيل إقامــة القســط... إا أن جــاء الوقــت ونشــر ذلــك وأعلنــه علــى 

 مستوى عامّة 
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 .1الناس، وتحرّك باتّجاه النظام الاجتماعيّ ـ الذي كان النظام العادل نفسه، وأقامه
 

 ل : العلم والمعرفةالمؤشّر الَا
أســاس كــلّ شــيءم في النظــام النبــويّ، هــو العلــم والمعرفــة والــوعي واليقظــة. لا يُحــرّك أحــد إا جهــةم مــا بنحــو عشــوائيّ,  إن

 .0ويُحوّل الناس من خلال الوعي والمعرفة والقدرة على تشخيس الأمور، إا عناصر فعّالة، لا منفعلة
 

لّم كفريضـة. فيجـب علـى كـلّ فـرد بالحـدّ الأدا أن يـتعلّم واجباتـه الدينيـّة، وكـلّ مـا ولقد أوجب الإسـلام علـى الجميـع الـتع
يساعد الإنسان على تعلّم واجباته الدينيّة،  ب عليـه تعلّمـه كمقدّمـة للواجـب, وكـذا، كـلّ مـا يمكـن أن يسـاعد الإنسـان 

 .3ر إا ما لا فيايةفي فعاليّات الحياة وأداء مهامّه الكبرى, لذا، فإنّ فريضة التعلّم تستمّ 
 

 المؤشّر الرابع: الصفاء والأخوّة
فالمنازعات الناشئة عن الدوافع الوهميّة، والشخصيّة، والنفعيّة والانتهازيةّ، مبغوضـة في النظـام النبـويّ، وتـتمّ محاربتهـا. الجـوّ، 

 .1جوّ إخلاص وأخوّة، ووئام
  

                                                
 م.ن.  1
 (.11/5/0221الجمعة في طهران  من كلام له في خطبج صلاة  0
 (.13/12/1316في حوار للقائد مع مجلّة آينده سازان  بناة المستقبل(   3
 (.11/5/0221من كلام له في خطبج صلاة الجمعة في طهران   1
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 .1في عصر صدر الإسلام الأوّل, وذلك ببركة تعاليم الرسول فكانت الثقة المتبادلة تحكم جوّ المجتمع الإسلاميّ،
 

 المؤشّر الخامس: الصلاح الأخلاقيّ والمسلكيّ 
يزكّـــي النـّــاس، ويهـــذّام ويطهّـــرهم مـــن المفاســـد  الصـــلاح الأخلاقـــيّ والمســـلكيّ أي أن النـــبي  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم

. التزكيـة واحـدة 0﴾وَيرُزكََّيهِمْ وَيرُعَلَّمُهُرمُ الْكِترَابَ وَالْحِكْمَرةَ التزكيـة, ﴿والرذائل الأخلاقية, يبني إنساناً ذا أخلاق ومن أهل 
 .3من الأركان الأساسيّة, أي أنّ الرسول يمارس العمل التربوي على الأفراد واحدًا واحدًا، ويصنع الإنسان

 
 المؤشّر السادس: العزّة والقدرة

بــويّ لا يتلقّــى الضــربات، وغــير مــرتبط بالخــارج، ولــيس تابعًــا، ولا يســتعطي هــذا العــزةّ والقــدرة تعــني أن المجتمــع والنظــام الن
 .1يسعى إا تحقيقها ويتقدّم بعمله -إذ يعرف مصلحته  -وذاك، عزيز، وقدير، ويتّخذ القرارات, وهو 

 
 المؤشّر السابع: العمل والحركة والتطوّر الدائم
 توقّف في النظام العمل والحركة والتطوّر الدائم، حيث لا وجود لل

  

                                                
 (.02/12/1313من كلام له في خطبج صلاة الجمعة في طهران   1
 .161 سورة آل عمران، الآية 0
 (.11/5/0221صلاة الجمعة في طهران  كلامه في خطبج    3
 م.ن.  1
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النبويّ, هناك حركة وعمل وتطوّر بشكل مطرّد. لا يحدث أن يأ. وقت يقُال فيه: انتهى الأمـر, فلـنجلس الآن ونسـترح, 
هذا لا وجود له. بالطبع هذا العمل هـو العمـل الباعـث علـى البهجـة والسـرور, ولـيس العمـل المتعـب والمـؤدّي إا الكسـل 

 .1عطي الإنسان النشاط والقوّة والحماسوالضجر, هو العمل الذي ي
 

وهناك نموذج آخر أيضًا هـو مسـألة خلـق جـوّ العمـل والجـدّ في المجتمـع، فـلا يكفـى أن يـأمر الرسـول النـّاس بالعمـل والجـدّ. 
شـاب ا يحيي بأساليب  تلفـة روحيـّة العمـل والجـدّ في النـاس، وكـان أحيانـًا، إذا مـا رأى  فقد كان  صلى الله عليه وآله وسلم

, إنّ الله لا يرضـى عـن الشـابّ الـذي يهـدر عمـره ويمضـيه 0يمإنّ الله لا يحربّ الشرابّ الفرار عـاطلًا عـن العمـل، يقـول: يم
 .3بلا عمل

 
ينجـز أعمالــه بنحـو إداريّ وكـان سـريع العمـل. ولم يكـن يسـما للوقـت أن يمــرّ،  وكـان الرسـول  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم

 .1في أيّ قضيّة من القضايا
 

فلقــــد حكــــم مــــدّة عشــــر ســــنوات, لكنّنــــا إذا أردنــــا أن نســــلّم هــــذا العمــــل الــــذي أُنجــــز في عشــــر ســــنوات، وهــــذه الجهــــود 
 .5والخدمات إا مجموعة نشيطة لتنجزه، فلا يمكنها أداللهه في مئة سنة

  

                                                
 (.11/5/0221كلامه في خطبج صلاة الجمعة في طهران     1
 .151، ص1العلّامة النراقي، جامع السعادات، ج 0
 (.02/12/1313من كلام له في خطبج صلاة الجمعة في طهران   3
 (.11/5/0221من كلام له في خطبج صلاة الجمعة في طهران   1
 ن.م. 5
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ب حياتـه الشـريفة أنـّه بالعمـل بمجـرّد دخولـه المدينـة. مـن جملـة عجائـ ولقد شرع الرسول الأكرم  صلى الله عليه وآله وسـلم
لم يهـــدر لحظـــةً علـــى مـــدى تلـــك الأعـــوام العشـــرة. لم يُــــر  يتـــواا لحظـــةً عـــن إســـراج نـــور المعنويــّـة والهدايـــة والتعلـــيم والتربيـــة. 
فيقظته ونومه، مسجده، بيته، ساحة معركتـه، مشـيه في الطرقـات، وذهابـه إا السـوق، تعاملـه مـع عائلتـه، ووجـوده ـ أينمـا 

ا. عجبة للبركة الموجودة في هذا العمر الشريف! شخس سخّر التاريت كلّه لفكره، وأثرّ فيـه... قـد مـارس حلّ ـ كان درسً 
 .1العمل الحكوميّ والسياسيّ والعامّ عشر سنوات فقط. يا له من عمر مفعم بالبركة!

 
 شموليّة القواعد للعالم -

وبنــاء نمــوذج ومثــال عــن حاكميّــة الإســلام لجميــع الأزمنــة  إنّ عهــد النــبّي في المدينــة... هــو عهــد تأســيس النظــام الإســلاميّ 
وعصــور التــاريت الإنســانّي وجميــع الأمكنــة. بــالطبع، هــذا النمــوذج، هــو نمــوذج كامــل، ولــن يحصــل مثلــه في أيّ عصــر مــن 

مـات العصور, لكن يمكـن مـن خـلال النظـر إا هـذا النمـوذج الكامـل، أن نتعـرّف إا المؤشّـرات. هـذه المؤشّـرات هـي علا
 لبني البشر والمسلمين، ينبغي من خلالها الحكم على الأنظمة والناس.

 
﴿رحَْمَررة  هــذه الــولادة بالنســبة لتــاريت البشــريةّ، هــي مقدّمــة الرحمــة الإلهيّــة. وقــد عــبّر القــرآن عــن الوجــود المبــارك للرســول بـــ 

 . هذه 0﴾لَّلْعَالَمِينَ 
  

                                                
 (.11/5/0221من كلام له في خطبج صلاة الجمعة في طهران   1
 .121 الأنبياء، الآية سورة 0



 

 41 

، والتزكيـة، والتعلـيم، وهدايـة النـّاس إا الصـراط المسـتقيم، وتطـويرهم علـى الرحمة ليست محـدودة, وهـي تشـمل أيضًـا التربيـة
هُمْ لَمَّرا  مستوى حيا م الماديةّ والمعنويةّ. وهي ليست  تصّة بأناس ذلك الزمان, بل متعلّقة بكافّة الأزمنـة, ﴿وَآخَرريِنَ مِرنرْ

 .0رف الإلهيّة وقوانين الإسلام الج حُدّدت للبشر. طريق الوصول إا ذلك الهدف، هو العمل بالمعا1يرَلْحَقُوا بِهِمْ﴾
 
 

                                                
 .3 الجمعة، الآية سورة 1
يّين   0  (.02/10/0223خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ
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 سيادة الشعب الدينيّة
 

 سيادة الشعب الدينيّة في الحكومة النبويةّ
يعـي  مـع النـاس, يسـأل النـاس عـن آرائهـم, ينشـر ديـن الله ويقـوّي شـوكة  كان الرسول الأكرم  صلى الله عليه وآله وسلم
داء الله بأيــد النــاس, إفّيــا لحكومــة شــعبيّة بــالمعإ الحقيقــيّ للكلمــة. في مثــل هــذا الــدين مــن خــلال النــاس, كــان يســحق أعــ

 .1هكذا حكومة يعمل الشعب من منطلق حبّه لحكّامه
 

ففــي منطــق الإســلام، تكــون إدارة أمــور النــاس والمجتمــع، مــن خــلال هدايــة الأنــوار القرآنيّــة والأحكــام الإلهيّــة. فلقــد جعــل 
 القرآن السماويةّ والإلهيـّة, الشـعب هـو الـذي يختـار ويمسـك بيـده مصـير إدارة الـبلاد. هـذه للشعب شأن واحترام في قوانين

الســيادة الشــعبيّة هــي أرقــى أنــواع الســيادة الشــعبيّة الــج يشــهدها العــالم اليــوم, ذلــك أنّ الســيادة الشــعبيّة تكــون في إطــار 
لـــذي اســتطاع مــن خـــلال الاهتــداء بــالقوانين الســـماويةّ الأحكــام والهدايــة الإلهيّـــة, هــي اختيــار الشـــعب، لكنـّـه الاختيــار ا

 المنزهّة عن كلّ نقس وعيب، العثور على الوجهة والطريق الصحيحين.

                                                
 (.1/1/1313من كلام له في خطبج صلاة الجمعة في طهران    1
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يوجد أطر لما يعُرف في العالم باسم الديمقراطيـّة والسـيادة الشـعبيّة. ففـي الـديمقراطيّات الغربيـّة، أطـر هـي عبـارة عـن مصـالح 
مــوال وإرادا ــم الحاكمــة علــى مصــير المجتمــع, وحــدها تلــك الأطــر الــج تجعــل رأي أصــحاب الثــروات وأصــحاب رللهوس الأ

الشعب ذا قيمة ونافذًا. فإذا أراد الشعب شيئًا  الفًـا لمصـالح أصـحاب رللهوس الأمـوال، وذوي النفـوذ المـالّي والاقتصـاديّ ـ 
طيّة لإرادة الشعب. هناك أطـر متينـة ومحكمـة وبتبعه، النفوذ السياسيّ، فلا يوجد أيّ ضمانة لتسليم هذه الأنظمة الديمقرا

حاكمة على جميع هذه الإرادات والديمقراطيّات. في الدول الاشتراكيّة السابقة ـ الج كانت تسمّي نفسها أيضًا ديمقراطيـّة 
ولا  ـــ كــان هــذا الإطــار هــو الحــزب الحــاكم. وخــارج نطــاق إرادة الحــزب الحــاكم وسياســاته ودوافعــه، لا تــأثير لــرأي الشــعب

 يؤخذ به.
 

 النّظام الإسلاميّ قائمٌ على الأحكام القرآنيّة والهداية الإلهيّة
يمتاز النظام الإسلاميّ في أنّ هذا الإطار، هو الأحكام الإلهيّة المقدّسة والقوانين الإلهيّة ونور الهدايـة الإلهيـّة الـذي يشـعّ في 

ا، الـج غـُضّ الطـرف  قلوب الناس وأعمالهم وعقولهم ويهديهم. إنّ مسألة هداية الناس هي واحدة مـن المسـائل المهمّـة جـد 
عنهــا في الأنظمـــة السياســـيّة الرائجـــة في العـــالم, ولا ســـيّما الأنظمـــة الغربيّـــة. معـــإ هدايـــة الشـــعب هـــي أن يحصـــل، نتيجـــة 

هـــة  ـــو الفضـــائل أمـــرة تكـــون فيـــه إرادة الشـــعب متّج -للتعلـــيم والتربيـــة الصـــحيحين، وإرشـــاد النـــاس إا منـــابع الفضـــيلة 
 الأخلاقية, وتبُعد فيه الميول
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المفســـدة، الـــج تُطـــرح أحيانــًـا تحـــت عنـــوان رأي الشـــعب وإرادتـــه، عـــن أفـــق الاختيـــار الشـــعبي. تلاحظـــون اليـــوم، أنّ أشـــدّ 
ة، وتُشـرعن، ويـتمّ الا رافات قبحًا ـ الا رافات الجنسيّة وأمثالها ـ تأخذ الصبغة القانونيّة في الكثير من الـديمقراطيّات الغربيـّ

 التروي  لها، على أفّيا رأي الشعب! هذا يدلّ على غياب العنصر المعنوي والهداية الإيمانيّة.
 

 انتخاب الشعب واختياره في إطار الصلاح والفلاح
ـــة  -في النظـــام الإســـلاميّ  مـــن الشـــعب ينتخـــب، يتّخـــذ القـــرارات، ويتـــواّ إدارة أمـــور الـــبلاد  -أي ســـيادة الشـــعب الدينيّ

خــلال منتخبيـــه, لكـــنّ هـــذه الإرادة وهـــذا الانتخـــاب والاختيـــار هــي في ظـــلّ الهدايـــة الإلهيّـــة، ولا تســـير أبـــدًا خـــارج طريـــق 
الصلاح والفلاح، ولا تتنكّب أبـدًا عـن الصـراط المسـتقيم, المسـألة الأساسـيّة، في سـيادة الشـعب الدينيـّة، هـي, أفّيـا هديـّة 

, هذه التجربة الجديدة والحديثة العهد, لكن يمكن التأمّل فيها ومتابعتها ومحاكا ـا، لكـلّ الثورة الإسلاميّة للشعب الإيراني
الذين تتوق قلوام للفضائل وللمجتمع الإنسـانّي الطـاهر والنزيـه، ويعـانون مـن الرذائـل الأخلاقيـة وانتشـار قبـائا الأخـلاق 

 .1البشريةّ
 

 النموذج الحكوميّ على أساس الموازين الفقهيّة
ه لخطأ كبير أن نخلـط ونمـزج اليـوم بـين سـيادة الشـعب الدينيـّة، اـذه الفلسـفة العميقـة ورعايـة حـقّ الشـعب، وبـين مـا هـو إنّ 

 موجود في الغرب. هذه 

                                                
 (.0/1/0221رئاسة جمهوريّة الرئيس خادي  خطاب القائد في مراسم تنفيذ حكم  1
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هــي الســيادة الشــعبيّة الحقيقيّــة، والشــارع المقــدّس، طبــق المــوازين الفقهيّــة الــج بــين أيــدينا، قــد قــرن في غيبــة الإمــام المعصــوم  
سلام هذه الوظيفـة أو التكليـف أو حـقّ الحكومـة والحاكميـّة بمـؤهّلات. وبـدون هـذه المـؤهّلات، لا وجـود لهـذا الحـقّ عليه ال

وهـــذه الإجـــازة, ذلـــك لأنّ الأصـــل هـــو عـــدم ســـلطة أحـــد علـــى أحـــد. عنـــدما يريـــد إنســـان أن يتـــدخّل في شـــؤون النـــاس 
أيضًـا  و( طبـق فيـ م عقلائـيّ ومحـطّ  -هـذه المـؤهّلات  الآخرين، ينبغي لهذه المؤهّلات أن تكون موجودة حتماً. تشخيس

يقــع علــى عــاتق الأشــخاص الــذين لهــم القــدرة علــى ذلــك, والشــعب في نظــام الجمهوريــّة الإســلاميّة يعلــن عــن هــذا  -ثقــة 
ة الطريــق اختيــاره وبيعتــه. إنّ مشــاركة الشــعب واختيــاره بواســطة الأشــخاص، الــذين يعرفــون هــذه المــؤهّلات ولــديهم القــدر 
علــى تشخيصــها في الشــخس، والــذين هــم مســؤولون عــن الإشــراف عليهــا، ومراقبــة وجودهــا وبقائهــا، والــذين يعرفــون مــا 

 .1هي من أرقى الوظائف الموجودة - ري
 

 فلسفة المسؤوليّة في النظام الإسلاميّ 
ا, ومـن ثمّ لا توجـد أيّ مسـؤوليّة يم، فلا يعني ذلك أن يأ. الناس ويصوّتوا، وينتخبـوا مسـؤولًا أو نائبـًالشعبعندما نقول يم

لذلك الشعب, وليست المسألة صرفاً، أنهّ إذا أراد شـخس أن يقـوم بعمـل مـن أجـل الشـعب فـذلك, لكـي ينتخبـه النـاس 
 مرةًّ أخرى, المسألة ليست كذلك. ففي الإسلام وفي نظام الجمهوريةّ الإسلاميّة، فلسفة تكليف انتخاب المسؤولين في 
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ــة لــه ومــدينون لــه ومؤدنــون مــن قبلــه. الــبلاد هــي مــن أ م  جــل أن يعملــوا للشــعب. المســؤولون مــن أجــل الشــعب، وهــم خ د 
الشــعب هــو المحـــور. علــى الشـــخس الــذي يتســلّم المســـؤوليّة في نظــام الجمهوريــّـة الإســلاميّة، أن يكــون الشـــعب جــلّ همــّـه 

عنويــّة، أم تحقيــق العدالــة بــين النــاس، أم إحيــاء الشــؤون وفكــره, ســواءً في ذلــك دنيــا النــاس، أم أمــورهم الماديــّة أم أمــورهم الم
 .1الإنسانيّة للناس، أو حريةّ الناس, هذه بعض الوظائف الأساسيّة للحكومة

 
 اختلاف السيادة الشعبيّة الوربيّة عن السيادة الشعبيّة الدينيّة

ــــارين الأوروبيّــــين كليهمــــا, ســــ واءة كــــان ذاك الــــذي ســــاد في أوروبــــا في القــــرون الجمهوريــّــة الإســــلاميّة في الواقــــع،  الفــــة للتيّ
الوســطى و قبـــل القـــرن الثــامن عشـــر، أم ذاك الـــذي ســاد بعـــده كـــردّة فعــلم عليـــه. مـــا كــان ســـائدًا في الســـابق، حكومـــات 

يخالفـه استبداديةّ مُتـ و ار ث ة، ومعتمدة على الغـّ  وسـيطرة سـلطة مـا، وفـردم مـا، أو جماعـةم نافـذةم علـى أمـور بلـدم مـا ـ وهـذا مـا 
الإسلام, لكن ما ظهـر بعـد ذلـك، أفّيـم كـانوا يـرون الحـقّ محصـوراً في انتخـاب الشـعب ورأيـه وإرادتـه, هـذا كـان  موجـودًا( 

 بالحدّ الأدا في الشعارات وطرح الفكر والنظريةّ، ولو لم يكن كذلك في واقع الأمر, وهذا  الفة ل سلام.
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 حقّ اختيار الشعب ناشىء من الحكم الإلهيّ 
مـــن جملتهـــا: حـــقّ الشـــعب في  -إنّ حـــقّ الله في الإســـلام لـــيس منافسًـــا لحـــقّ النـــاس ولا في مقابلـــه. جميـــع حقـــوق النـــاس 

ناشئة من الحكم الإلهـيّ, قيمـة جميـع حقـوق الشـعب ناشـئة عـن حاكميـّة  -الانتخاب، والذي هو حتمًا في أمر الحكومة 
ن الكريم، في الموضع الذي يتمّ فيه الاعتداء علـى حقـوق النـاس والتعـرّلخ لهـم، الله وما أمر به الله تعاا, لذا، عُبّر في القرآ

ومع أنّ هـذا العمـل هـو اعتـداءة علـى حقـوق النـّاس، لكـنّ  1﴾فأَْذَنوُاْ بِحَرْبٍ مَّنَ اللّهِ : ﴿-تعاا  -ـ كمسألة الربا، بقوله 
ِْ فَسَراد ا﴿ -الأرلخ  الحرب مع الله. أو في الموضع الذي تكون المسـألة فيـه مسـألة فسـاد في هـذا  0﴾وَيَسْرعَوْنَ فِري الَأرْ

, هـذا تعـرّلخ لحقـوق النـاس، لكنـّه محاربـة لله ولرسـوله, ذلـك لأنّ مـا يـرتبط بالنـاس 3﴿يُحَاربِوُنَ اللرّهَ وَرَسُرولَهُ﴾العمل هـو 
اتق مــن يتولّــون أمــور علــى اتّســاعه، هــو تكليــفة إلهــيّ, الحــقّ الــذي جعلــه الله للنــاس, التكليــف الــذي وضــعه الله علــى عــ

 الناس.
 

... يمكـن القـول إنّ الجمهوريـة الإسـلاميّة ليســت حـبراً علـى ورق، هـي حقيقـة, تعتمــد علـى رأي الشـعب حيـث أمرنــا الله 
 سبحانه أن نولي الأهميّة لرأيه واختياره وإرادته في هذا المجال.
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ـــ اس فهمنـــا، أو تتراجـــع ثقـــتهم بنـــا, مشـــكلتنا هـــي وليســـت مشـــكلتنا في نظـــام الجمهوريــّـة الإســـلاميّة فقـــط، أن يســـيء النّ
التكليف الشرعي أيضًا, ولو لم يفهم الناس. فإذا قمنـا في مكـان مـا بعمـل، أدّى إا تضـييع حقـوق النـاس, مـع أنّ أحـدًا 
. لم يدرك أنـّه عّ التعـرّلخ لحقـوق النـاس وكانـت الـدعايات صـاخبة أيضًـا... فـإنّ مشـكلة التكليـف الشـرعي تبقـى تواجهنـا
 -في أقاصــي الجســم العظــيم للحكومــة وفي طولهــا وعرضــها ـ حيــث الحكومــة ليســت محصــورة ومتجلّيــة في شــخس القائــد

الجميع شركاء في هذه السيادة الشعبيّة الدينيـّة، والوظـائف الملقـاة علـى عـاتقهم مـن هـذه الناحيـة, سـواءة رئـيس الجمهوريـّة، 
لــس، أم أيّ مســؤول في ناحيـــة مــن النــواحي ـ تكليــف الجميــع هـــو أم رئــيس ســلطة مـــن الســلطات الــثلاث، أم نـــوّاب المج

 .1مراعاة حقوق الناس لله, هذان الاثنان، متساويان بعضهما مع بعضم ومتّحدان
 
 تنصيب مدير المجتمع على أساس المؤشّرالْ الإلهيّة -

ن قبـل نـبّي الإسـلام الأكـرم  صـلى الله كـولّي أمـر للأمّـة الإسـلاميّة مـ وتنصـيب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام -مسألة الغدير 
ا ومليئــة بالمعــاني, في الحقيقــة، هــي تــدخّل للنــبّي الأكــرم  صــلى الله عليــه وآلــه  -عليــه وآلــه وســلم  هــي حادثــة عظيمــة جــد 

في أمـــر إدارة المجتمـــع. معـــإ هـــذا التحـــرّك، الـــذي حـــدث في اليـــوم الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجّـــة مـــن العـــام العاشـــر  وســـلم
 هو أنّ الإسلام ينظر إا مسألة إدارة المجتمع بعين الأهميّّة. ولا يُترك أمر الإدارة في النظام الإسلاميّ  الهجري،
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والمجتمــع الإســلاميّ هكــذا مــن دون اكــتراث. الســبب هــو أنّ إدارة مجتمــعم مــا هــي واحــدة مــن أكثــر مســائل المجتمــع تــأثيراً. 
الــذي هــو مظهــر التقــوى، والعلــم، والشــجاعة، والتضــحية، والعــدل بــين   و( -تنصــيب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أيضًــا 

يبــيّن أبعــاد هــذه الإدارة. ومــن الواضــا أنّ مــا لــه الأهميّــة في نظــر الإســلام في بــاب إدارة المجتمــع هــو هــذه  -صــحابة النــبّي 
ذلــك العظــيم وزهــده وتقــواه  الأمــور. وحــتّ أولئــك الــذين عارضــوا أميرالمــؤمنين  عليــه الســلام، لم يكونــوا يشــكّون في علــم

وشــجاعته، وفي تضــحيته مــن أجــل الحـــقّ والعــدل. كــان هــذا موضـــع اتّفــاق المســلمين كافـّـة، وجميـــع مــن كــان يعــرف أمـــير 
مــن  -المــؤمنين  عليــه الســلام. هــذا يظهــر أيّ نــوع مــن أنــواع الإدارة والحكــم والحكومــات ينبغــي علــى المجتمــع الإســلاميّ 

 .1أن يسعى إليها كهدفم منشود صلى الله عليه وآله وسلم  وجهة نظر الإسلام والرسول
 

 الولاية مختصّة بالله تعالى
الولايــة تعــني الحاكميـّـة وقيــادة المجتمـــع الإســلاميّ، ومــن الطبيعــيّ أفّيــا أمـــر مغــاير للولايــة والقيــادة والحكومــة في المجتمعـــات 

لأيّ إنســان الحــقّ في تــولّي إدارة أمــور النــاس الآخــرين. هــذا  الأخــرى. ولايــة المجتمــع في الإســلام،  تصّــة بــالله تعــاا. لــيس
 الحقّ  تسّ بالله المتعال الخالق والمنشىء والعالِم بالمصالح والمالك لأمور الناس، والمالك لجميع ذراّت
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ثــروة، وحــتّّ  عـالم الوجــود. وهــذا الشــعور نفســه في المجتمــع الإســلاميّ أمــرة قــلّ نظــيره. فــأيّ ســلطة، وأيّ ســيف حــادّ، وأيّ 
 أيّ قوّة علميّة وإداريةّ، لا تعطي لأحد الحقّ بأن يكون المالك والمقرّر لمصير الناس الآخرين؟!

 
يعُمل هذه الولاية والحاكميّة من قنوات  مجاري( خاصّـة. أي: عنـدما ينُتخـب الحـاكم الإسـلاميّ  -سبحانه وتعاا  -الله 

الشـخس، كمـا حـدث طبقـاً لعقيـدتنا بالنسـبة لأمـير المـؤمنين والأئمّـة  علـيهم  وولّي أمر المسلمين، سواءة على أساس تعيين
فإنّ هذه الولاية أيضًـا  -السلام، أم على أساس المعايير والضوابط, عندما تعُطى له هذه الصلاحية بأن يدير أمور الناس 

مهمـا   -ان  ريـان في النـاس. ذلـك الإنسـانهي ولاية الله, هذا الحقّ هو حقّ الله، وهذه هي السلطة والحكم الإلهيّان اللذ
من دون الولاية الإلهيّة والسلطة الإلهيّة، ليس له أيّ حقّ على الناس الآخرين. وهذه نفسها، مسـألة مهمّـة  -كان ويكون

ا وحاّة في مصير المجتمع الإسلاميّ.  جد 
 

يحقّـق ويظهـر نموذجًـا ضـعيفاً وشـعاعًا وظـلا  مــن  أمّـا ذلـك الشـخس الـذي يتـواّ هـذه الولايـة مـن قبـل الله تعـاا، فعليـه أن
تلـــك الولايـــة الإلهيـّــة، أو لنقـــل: فلـــتكن فيـــه. خصـــائس الولايـــة الإلهيـّــة هـــي الســـلطة والحكمـــة والعدالـــة والرحمـــة وأمثالهـــا. 

كمـة الإلهيـّة. عليـه أن يكـون مظهـراً للسـلطة، والعدالـة، والرّحمـة، والح -فالشخس أو الجهاز الذي يتواّ إدارة أمور النـاس 
هــــذه الخصّيصـــــة هــــي الفـــــارق بــــين المجتمـــــع الإســــلاميّ وســـــائر المجتمعــــات الأخـــــرى، الــــج تــُـــدار بأشــــكالم أخـــــرى. لـــــيس 

 للجهالات، والشهوات النفسانيّة، 
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الحـــق في أن تجعـــل حيـــاة  -والأهـــواء والميـــول والســـلائق الشخصـــيّة المســـتندة إا مصـــلحة شـــخس أو جماعـــة ومنفعتهمـــا، 
أمـــورهم تحـــت ســـلطتها. لـــذا، ينبغـــي للعدالـــة والعلـــم والـــدين والرحمـــة أن تكـــون الحاكمـــة في المجتمـــع والنظـــام  النـــاس وســـير

مــن أيّ شــخس، وفي قــول وعمـــل أيّ  -الإســلاميّ, لا ينبغــي للأنانيـّـة أن تكــون حاكمــة, ولا ينبغــي للرغبــات والأهــواء 
 .1أن تحكم -شخس وشخصيّة 

 
 المضمون الحقيقي للودير

ي يبقـــى علـــى امتـــداد الزمـــان علـــى شـــكل حادثـــة، ويمكـــن للبشـــر أن يأخـــذوا منـــه الـــدروس، ويطـــابقوا حيـــا م الشــيء الـــذ
أمـراً خاص ـا، وعلـى أسـاس  -سـبحانه  -هو المضمون الموجـود في حادثـة الغـدير. فـنفس أن يصـدر الله  -ومستقبلهم عليه

الشـخس الحـائز اـذه  -أيضًـا  -وهـو  -يم ولريّ كــ يم  شخصًـا هذا الأمـر، يعـيّن الرسـول الأكـرم  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم
لهـــو أمةـــر مهـــمّ ودرس كبـــير وجـــزء مهـــمّ مـــن الإســـلام. لعلـّــه يمكـــن أن يقُـــال: إنّ الأســـاس والـــركن الحقيقـــيّ  -الخصـــائس 

فْعَررلْ ﴿وَإِن لَّررمْ ترَ هــي:  -كمــا جــاء في القــرآن   -ل ســلام همــا في هــذا الجــزء مــن القضــيّة. أهميّــة المضــمون الحقيقــيّ للغــدير
 .1فَمَا برَلَّوْتَ رِسَالتََهُ﴾

 
ما هي حقيقـة الغـدير وحقيقـة هـذا التنصـيب الحـائز علـى هـذا القـدر مـن الأهميّـّة؟ لهـذه المسـألة أبعـاد متنوّعـة: أحـدها, أنّ 

 إدارة أمور البشر أمر
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ذه الناحيـة، ويـربط الكثـير إلهيّ وليس بشري ا، وتختلف عن سـائر شـؤون الإنسـان الأخـرى. قـد يسـتغلّ الـبعض الأمـر مـن هـ
من المخالفات والا رافات بارادة الله. بالطبع، يمكن أن  ري هذا الاستغلال بالنسبة إا الكثـير مـن حقـائق العـالم. وقـد 
اســتغلّ الــبعض مســألة النبــوّة نفســها, ادّعــوا النبــوّة وأضــلّوا الــبعض. هــذا لا يصــلا دلــيلًا, لكــي نتجــاوز هــذا البعــد العظــيم 

ا  ، ألا وهي أنّ مسألة إدارة أمور المجتمع، ومسـير البشـر ومصـيرهم، ومـا مـن شـأنه 1بسهولة. وهذا نفسه، يشكّل نقطةجد 
 .0مرتبطة بمعدن الإرادة الإلهيّة والتنصيب الإلهيّ  -أن يبني مستقبلهم

 
لأكــرم  صــلى الله عليــه وآلــه في يــوم الغــدير، كــان لهــذه الحركــة العظيمــة، الــج دـّـت كمــا جــاء في الروايــات علــى يــد النــبّي ا

أبعاد. بالطبع، كان أحد أبعادها فضائل أمـير المـؤمنين  عليـه السـلام. النـّاس أيضًـا كـانوا يعرفـون ويشـاهدون عـن   -وسلم 
يعتبران هـذه الفضـائل  -أيضًا  -كثب هذه الفضائل في ذلك الرجل العظيم. الرسول الأكرم، وفي الحقيقة الإرادة الإلهيّة 

ت أهميّـة, وعلــى أسـاس تلـك القــيم، عـيّن الولايــة والحاكميـّة بعـد الرســول. ومعلـومة أنّ الـذي يمكنــه أن يتربـّع علــى والقـيم ذا
عــرح حكومــة المســلمين هــو الــذي يتحلّــى بتلــك القــيم. لم يكــن مــن الــلّازم علــى الرســول الأكــرم في ذلــك اليــوم أن يبــيّن 

 فضائل أمير المؤمنين, فقد كان الناس يعلموفيا.

                                                
 الدقيقة يتُو صّل إليها بدقّة وإنعام فكر. النكتة: المسألة العلميّة 1
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ا، بعد من أبعاد واقعة الغدير, أي: تأكيد هـذه الفضـائل وتثبيتهـا، وكـون هـذه الفضـائل والقـيم تعـود إا الحكومـة وإا هذ
ا، ومــن الواضــا أنّ الحكومــة في الإســلام، طبقًــا  هــذه الأخــلاق المتوافــق عليهــا في المجتمــع الإســلاميّ. هــذا البعــد مهــمّ جــد 

للقيم, وليست تابعة لأمور أخرى. هذا نفسه، أصلة إسلاميّ  تابعة -لرللهية النبّي والوحي الإلهيّ، 
1. 

 
 الارتباط بين الناس والحكّام -

 الولاية، هي الارتباط الوثيق بالناس
للولايــة معــإ عجيــب. أصــل معــإ الولايــة: عبــارة عــن قــرب شــيئين أحــدهما مــن الآخــر. لنفــترلخ أنّ حبلــين متينــين ربُطــا 

يم. الولايــة تعــني: اتّصــال الولايررةهما بســهولة، هــذا مــا يُســمّى في اللغــة العربيـّـة بـــ يمبعضــهما بــالبعض  يــث لا يمكــن فصــل
يم في كتـب اللغــة ـ معـإ المحبـّة، ومعــإ الولايرةشـيئين وارتباطهمـا وتقارامـا بنحـوم لصــيقم ومتـين. جميـع المعـاني الـج ذكُــرت لــيم

و فيانيــة معــاني ـ مــن هــذه الناحيــة ـ يوجــد في كــلّ واحــد منهــا القيّوميّــة وبــاقي المعــاني، حيــث يوجــد في اللّغــة العربيّــة ســبعة أ
يم بمعإ المحبّة, ذلك لأنّ المحـبّ والمحبـوب لهمـا ارتبـاط واتّصـال الولايةبشكلم ما هذا القرب والتقارب بين طرفي الولاية. كـ يم

 معنويّ لأحدهما بالآخر  يشدّ أحدهما إا الآخر(، ولا يمكن فصلهما.
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يم ويعــرّف الشــخس الــذي يقــف علــى رأس الحكومــة بـــالوالي، الــولّي، المــوا ـ أي: الولايررةكومــة بتعبــير يميــذكر الإســلام الح
اشـتقاقات كلمـة الولايـة ـ. مـا معــإ ذلـك؟ معنـاه أنّ الشـخس الـذي  لــس علـى رأس السـلطة وأولئـك الأشـخاص الــذين 

ع. هـذا هـو معـإ هــذه المسـألة. هـذا، يفسّـر لنــا تكـون في يـده سـلطة الولايـة علــيهم، لهـم ارتبـاط واتّصـال وتواصــل لا ينقطـ
الفلسفة السياسيّة ل سلام في موضوع الحكومة. كلّ حكومة لا تكون هكـذا فهـي ليسـت ولايـة, أي لـيس الحاكميـّة الـج 
توقّعها الإسلام. لو افترضنا أنّ هنـاك أشخاصًـا علـى رأس السـلطة لـيس لهـم ارتبـاط بالنـاس، فهـذه ليسـت ولايـة, إذا كـان 

فهـذه ليسـت ولايـة, إذا تـزعّم  -هناك أشخاص علاقتهم بالناس علاقـة خـوف ورعـب وليسـت علاقـة محبـّة ووئـام وارتبـاط 
أشـخاص مـن خـلال الانقـلاب، فهـي ليسـت ولايـة, إذا تربـّع أحـد علـى عـرح الحكـم عـن طريـق الوراثـة والخلافـة النســبيّة، 

فهــي ليســت ولايــة. الولايــة تكــون عنــدما يكــون  -في الحكومــة  وهــو يفتقــر إا الفضــائل والشــروط الحقيقيـّـة الــج تُشــترط
ارتبــاط الــوالي أو الــولي بالنــاس المــواّ علــيهم ارتبــاط قريــب، شــفّاف، مفعــم بالمحبّــة, وذلــك كمــا كــان الأمــر عليــه مــع النــبّي  

ك شخس من بـين النـاس أنفسـهم , أي: يكون هنا1﴾برَعََ  فِيهِمْ رَسُولا  مَّنْ أنَفُسِهِمْ ـ أي: ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم
 .0يتواّ مسألة الولاية والحكومة. هذا هو أساس المسألة في حاكميّة الإسلام

                                                
 161 سورة آل عمران، الآية 1
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 الولاية الإلهيّة ارتباطٌ بالناس
إذن، عــلاوة علــى تلــك المعــاني الحقيقيّــة الموجــودة، الحكومــة في الإســلام هــي حكومــة ولائيّــة، والولايــة تعــني: الحكومــة الــج 

ذه العبارة اللطيفة والمتناسبة مع شخصيّة الإنسان. ولأنّ لأفراد المجتمـع وأفـراد بـني البشـر في الإسـلام، أهميـّة في عُبّر عنها ا
حســاب الإســلام السياســيّ, في الواقــع، فالشــعب هــو كــلّ شــيء. الشــعب هــو مــن يعُتــدّ بشخصــيّته، وإرادتــه، ومصــالحه، 

دما يتــوفّر ذلــك الشــرط(، تأخــذ الولايــة الإلهيّــة معناهــا مــن خــلال وجميــع شــؤونه في نظــام الإســلام السياســيّ, عنــدها  عنــ
 هكذا مشاركة للشعب. حقيقة الولاية الإلهيّة هي: الارتباط بالشعب.

 
 ارتباط أمير المؤمنين الدائم بالشعب
صّــب للنــاس، لم الــذي هــو مظهــر الولايــة في الإســلام والمصــداق التــامّ للــولّي الــذي نُ  لــذا، نــرى أمــير المــؤمنين  عليــه الســلام

يخــلُ في أيّ وقــت مــن حالــة الارتبــاط بالنــاس هــذه، والتواصــل والانســجام معهــم. ســواء في العهــد الــذي أقُصــي فيــه عملي ــا 
عن الحكم، وانفصل عنه الناس على  و الارتباط الحكـومجّ, أي: سُـلبت منـه الحكومـة عملي ـا, الولايـة والحكومـة والقيـادة 

ــا لــه الولايررةنهــا في الإســلام بـــ يموالسـلطة الــج يعُــبرَّ ع ذلــك الشــيء  -سُــلب ت منــه ـ بــالطبع، الولايــة المعنويــّة -يم وكانــت حق 
ولا في العهــــود  -موجــــودة في كــــلّ الأحــــوال وليســــت مرتبطــــة بالولايــــة الظاهريــّــة  -المفــــرولخ والموجــــود في إمامــــة الشــــيعة 

 الأخرى، ترك الارتباط والاتّصال بالنّاس. في ذلك الوقت كان
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واحــدًا مــن أفــراد الشــعب وجــزءًا مــنهم, لم ينــزوِ وينعــزل ويبتعــد عــن النــاس. وأيضًــا، في الوقــت  عليــه الســلام أمــير المــؤمنين
 .1الذي تسلّم فيه الحكم، كان حاكمًا شعبي ا بكلّ ما للكلمة من معإ

 
 الحكومة الشعبيّة الحقيقيّة في عصر الظهور

أنّ حكومة المهديّ الموعـود  أرواحنـا لـه الفـداء( الآتيـة، هـي حكومـة شـعبيّة بـالمعإ  الدرس المهمّ الآخر الذي يُستفاد، هو
التامّ للكلمة. ماذا تعني كلمة شـعبيّة؟ أي: مسـتندة إا إيمـان الشـعب وإرادتـه وسـواعده. إمـام الزمـان لا يمـلأ العـالم قسـطاً 

ء العــدل الإلهـيّ في أرجــاء العـالم، ويشــكّل حكومــة وعـدلًا وحــده. إمـام الزمــان يعتمـد علــى عمـوم أفــراد الشـعب, ليقــيم بنـا
شـعبيّة مئــةً في المئــة, لكــنّ هــذه الحكومــة الشــعبيّة تختلــف عــن الحكومــات الرائجــة اليــوم والــج تــدّعي الشــعبيّة والديمقراطيّــة، 

ـــة والســـيادة الشـــعبيّة، هـــو الـــديكت اتورياّت القديمـــة اخـــتلاف الأرلخ عـــن الســـماء. مـــا يُســـمّونه في العـــالم اليـــوم بالديمقراطيّ
نفســها، وقــد لبســت لبوسًــا جديــدًا, أي: ديكتاتوريــّة الأحــزاب. ومــع أنّ التنــافس موجــود، إلّا أنّ التنــافس بــين الأحــزاب 
والشعب في هـذه الأثنـاء مُعطّـَل... السـيادة الشـعبيّة في عصـر إمـام الزمـان ـ أي: سـيادة الشـعب الدينيـّة ـ  تلفـة كلّي ـا عـن 

 .0هذه المناه 
 

                                                
يّين  خطاب القائد في لقاء  1  (.06/1/1331الموظفّين الرّ
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 عوامل تطوّر الحضارة الإسلاميّة
 

 سرّ تطوّر الإسلام في عصر الجاهليّة
يعتــبر حركتــه  -أيضًــا  -في الســنوات الماضــية، عنــدما كانــت تُطــرح قضــيّة المبعــث وذكريــات البعثــة العظيمــة، كــان شــعبنا 

ة العظيمـــة، وأيضًـــا كـــان هـــذا الســـؤال وفيضـــته العامّـــة وقيامـــه الشـــعبّي التـــاريخيّ في الثـــورة، هـــو اســـتمرار لتلـــك البعثـــة النبويــّـ
ينقدح، بالحدّ الأدا، في أذهان أفراد من الناس ـ من الخواصّ وأهل الفكر ـ وهـو مـا كـان سـرّ تطـوّر الإسـلام في أيـّام غربـة 

سّـس المعرفة تلك وانتشار الجهل، الذي ملأ العالم كلّه؟ أيّ عامل هو الذي استطاع أن يتقـدّم بقـدرة الإسـلام، ومـن ثمّ يؤ 
في  -حــتّّ في عصــر ا طــاط الســلطة السياســيّة ل ســلام  -للحضــارة الإســلاميّة، حيــث بقيــت هــذه الحضــارة الإســلاميّة 

أوج الســطوع والقــدرة، كيــف جعلــت ثقافــة العــالم تحــت تأثيرهــا، وطــوّرت العلــم وروّجــت الثقافــة الإســلاميّة؟ هــذه تجــارب 
ا في التــاريت. مــا هــو الســبب فيهــا؟ هــذ ا. وقــد عمــل المحقّقــون والكتّــاب علــى هــذا عجيبــة جــد  ا، موضــوع  ــث طويــل جــد 

 .1الموضوع، وينبغي أيضًا العمل عليه مجدّدًا
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 الإيمان القلبي بالإسلام, عامل تطوّر المسلمين -
﴿آمَرنَ الرَّسُرولُ يقينًا، إنّ أحد العناصر المـؤثرّة في تطـوّر الإسـلام، كـان الاتكّـال علـى الله والاسـتناد إا الأحكـام الإلهيـّة, 

. فالرسول نفسه ومؤمنـو صـدر الإسـلام كـانوا 1﴾بِمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رَّبَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ 
ائقـه، وبجـدارة الإسـلام مؤمنين برسالة الإسلام من أعماق القلـب، وفي الواقـع، آمنـوا مـن الأعمـاق بشـعارات الإسـلام وحق

 .0لنجاة البشريةّ، من الأعماق. هذا الإيمان، هو عامل غاية في الأهميّّة
 

فلقـد فـتا مسـلمو صـدر الإسـلام، إيــران وبـلاد الـروم بقـوّة الإيمـان. وحـتّّ الشــعوب الـج كـانوا يهاجموفيـا، بمجـرّد أن كانــت 
يف من أجل إزالة الموانع والزعماء المتسـلّطين مـن الطريـق, وإلّا يدخل قلواا. كان الس -أيضًا  -تراهم، كان هذا الإيمان 

 فإنّ عامّة الناس في أيّ مكان كانوا قد تصدّوا لذلك. وأصبحت الأمبراطوريتّان العظيمتان في ذلك

                                                
 015 سورة البقرة، الآية 1
يّين   0  (.6/11/1333خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ

وا من أن يقولوا: إنّ هؤلاء تراجعوا. هم الذين تراجعوا، هم الذين  رّون الناس إا العصر الحجريّ، تراجعوا, وليس  ن الذين : لا تخاف120،ص1* صحيفة الإمام، ج
نفسها الج من خلالها  . تلك القوّةنريد جرّ الناس إا الحضارة، إا الحضارة بمعناها الحقيقيّ. لا يخيفنّكم الكلام الذي يطلقوه. لا توجد أيّ قوّة تقف في وجه الإسلام

دونه مشاكل, أكبر هذه المشاكل   -تبارك وتعاا -: الجهاد في سبيل الله 016 و 015 ، صس12غلبت فئة قليلة جماعةً كثيرة، وقوىً كثيرة. صحيفة الامام، ج
ة الإيمان، استطاعوا في أقلّ من من نصف قرن، توطيد الإسلام كانت المشاكل الج اعترضت الرسول الأكرم والمسلمين في صدر الإسلام, لكن، لأفّيم كانوا يمتلكون قوّ 

 في دام تلك الكرة الج كانت حينها تشكّل المعمورة. -تقريبًا -
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 .1العصر ـ أي: الرومانيّة والفارسيّة ـ حتّّ الأعماق جزءاً من النظام والدولة الإسلاميّة
 
 ال الْ والمصال  الشخصيّةعدم الاهتمام ب -

العامـــل الآخـــر، الـــذي كـــان يقـــع بالحـــدّ الأدا علـــى رأس هـــذه الحركـــة، هـــو أفّيـــم كـــانوا غـــير مهتمّـــين بأنفســـهم ـ بمـــا يعـــود 
ا. وكــلّ هـــذه التأكيــدات والتوصـــيات الــج نراهـــا في الروايــات، في فيـــ   للشــخس، بالمنــافع المادّيـــة ـ وهـــذا عامــل مهـــمّ جــد 

 -يــث النــبّي الأكــرم والأئمــة والعظــام، حــول الزهـد في الــدنيا وعــدم الاهتمــام بزخارفهــا مــن قبــل الشــخسالبلاغـة، في أحاد
 هو بسبب التأثير العظيم لهذا العامل.

 
بالطبع، لقد ظنّ أعداء الإسلام والمسلمون منحرفو التفكير أو أظهروا، أنّ الإسـلام بدعوتـه إا الزهـد فإنّمـا يـدعو إا تـرك 

مظاهر عـالم الوجـود ومظـاهر الحيـاة, في حـال لم تكـن هـذه هـي المسـألة, بـل كـان المقصـود هـو الـدنيا السـيّئة  الدنيا، بمعإ
والــدنيا المذمومــة ومــا معنــاه، أنــا وأنــتم، هــدفاً لأنفســنا ومصــالحنا المادّيــّة وســعينا وراءه. هــذا هــو الشــيء المــؤدّي إا الــبلاء 

 .0والخراب وأساس جميع المصائب
 

 , النفس أو الإسلامرأس الأهداف
 سواءة أكانوا -ما ننتظره، هو أن لا يضع زعماء العالم الإسلاميّ 

                                                
 (.11/5/0221من كلام للقائد في خطبج صلاة الجمعة في طهران   1
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مصــالحهم الشخصــيّة في الدرجــة الأوا مــن الأهميّــة. مــا ننتظــره مــن شــعوبنا وزعمــاء عصــرنا، لــيس مــا  -زمنيّــين أم دينيّــين 
ا. الأمــر نفســه هــو مــا حــلّ في قلوبنــا مــن خــلال ســلوك الرســول  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم, لا فه نــاك بــون شاســع جــد 

يم في رأس الأنرراأن لا يضــعوا منــافعهم وهــذه يم -كمــا ننتظــر مــن الآخــرين في العــالم الإســلاميّ أيضًــا   -ننتظــره مــن أنفســنا 
 أهــدافهم، وأن لا يقــدّموها علــى ســائر الأمــور الأخــرى, بــل يقــدّموا الإســلام وتحقيــق القــوّة الإســلاميّة والاقتــدار والتســامي
والكمــال الإســلاميّ علــى مصــالحهم. وإذا مــا حصــل ذلــك، فســـيعود، ومــن دون شــكّ، جــزء عظــيم مــن القــوّة الداخليّـــة 
والقــوّة الذاتيّــة ل ســلام، إا الأمّــة الإســلاميّة. هنــا، كانــت المســألة الأهــمّ في وجــود إمامنــا العظــيم، ذلــك الشــخس الــذي 

لشــعب، وإيمانــه، واعتقــاده، ومحبّتــه، وحركتــه العظيمــة، وإيصــال الأمــور اســتطاع أن يحمــل علــى عاتقــه مســؤوليّة الاهتمــام با
 .1أنهّ ألغى نفسه وغضّ الطرف عنها, جعل التكليف محور أفعاله وحركته, لذا نجا -إا هنا
 
 الصمود والمواجهة المخلصة -

تررل آباءنررا وأبناءنررا وإخواننرررا "ولقررد كنرّرا مررع رسرررول الله نقكمــا ورد في فيـــ  البلاغــة:  يقــول أمــير المــؤمنين عليــه الســلام
 وأعمامنا، ما يزيدنا ذل  إلّا 
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"فلمّرا رأ  الله صردقنا أنرزل بعردوّنا الكبرت وأنرزل  ,1يمإيمان ا وتسليم ا، ومضيًّا على اللّقم، وصبر ا على مضض الألرم
قـد حصـلت هـذه , ل3يممرا قرام للردين عمرود ولا اخضررّ للإيمران عرود, ومن ثمّ يقول: لـو لم يكـن هـذا: يم0يمعلينا النصر

التطـوّرات بفضـل إخـلاص المســلمين وصـدقهم، وتشـكّل المجتمــع الإسـلاميّ. الحضـارة الإســلاميّة والحركـة التاريخيـّة العظيمــة 
كذلك، وعلى شعبنا والمسلمين في كلّ العالم، الج تتحدّث باسـم الإسـلام في كـلّ صـقع مـن العـالم،   -أيضًا  -اليوم هي 

 .1س من عليّ بن أ  طالبأيضًا أن يتعلّموا هذا الدر 
 

 تحمّل الصعاب المنهكة
عـتم أفّيـم   لقد تحمّل المسلمون عناءات كثيرة في زمان الرسول  صلى الله عليه وآلـه وسـلم. تعلمـون مصـير أهـل الصـفّة. وّ

لتمـر. كانوا يستعيرون ملابسهم بعضهم من بعض. لقد كانوا في ذلك الوقـت يقـاتلون في سـاحة المعركـة  بـّة واحـدة مـن ا
فكـان الشــخس الأوّل يمــسّ حبّــة التمــر ليتقــوّى مــن ســكّر تلـك المصّــة، ومــن ثمّ يخرجهــا مــن فمــه ويعطيهــا لشــخسم آخــر 

 ليمصّها بدوره 

                                                
 .55 في  البلاغة، الخطبة  1
 م.ن. 0
 م.ن. 3
 (.5/1/1331من كلام للقائد في خطبج صلاة الجمعة في طهران    1

نام، ويقرّ مكافيا التوحيد : القيام لله، هو الذي جعل خاع النبيّين ينتصر وحده على العادات والعقائد الجاهليّة، ويطيا بعبادة الأص01، ص1* صحيفة الامام، ج
 والتقوى، وأوصل تلك الذات المقدّسة أيضاً إا مقام يمقاب قوسين أو أدايم.
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ويتقوّى من سكّر تلك المصّة، وبعد ذلك يعطيها لثالث ليبتعلها, هكذا كانوا يعيشون، هكـذا كـانوا يتحمّلـون الصـعاب، 
ن. في بدايــة الأمـر، كــان الضــغط يُمـارس علــيهم مــن كـلّ ناحيــة. بدايــةُ الأمـر، لم تكــن الأشــهر وهكـذا كــانوا يعـانون الحرمــا

الخمسـة أو السـتّة الأوا، والســنة الأوا, الأشـهر الخمسـة أو الســتّة مـن عمـر أيّ رحلــة تعُـدّ بدايـة الأمــر، ولـيس مـن عمــر 
 مر شعب ما، تُحسب أياّمًا عدّة.شعب، ولا من عمر تاريت جديد. إنّ العشر سنوات والعشرين سنة في ع

 
... في عصــــر الرســـــول، تحمّـــــل النـــــاس الصــــعوبات, لكـــــن بعـــــد أن قـــــوي الأســــاس، أدّت هـــــذه المجاهـــــدات والتضـــــحيات 

يم إا أن تستمرّ هذه الحركة بالمسير قدُُمًا،  يث صـار بعـد ارتحـال الرسـول الأكـرم  صـلى الله عليـه التربيالْوالاخلاص ويم
 .1صف العالم في تصرّف المسلمين. هذا ما كان الأمر عليه في ذلك العصر، واليوم هو كذلكأكثر من ن وآله وسلم

 
 سرّ استمرار حركة الإسلام

هذه الحركة مستمرةّ، انظروا، بعد مرور أربعة عشر قرناً، لا زال الإسلام يتألّق. جميع هـؤلاء يـدورون في فلـك ذلـك الوجـود 
 .0ت هذه الحركة مستمرةّ على هذا النحوالعظيم وتلك المجاهدات. تلك الج جعل
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 وحدة الكلمة -
أي:  -الهـــدف مـــن هـــذا التـــذكير، لـــيس التفـــاخر, الهـــدف هـــو التـــذكير اـــذه الحقيقـــة, وهـــي أنّ مـــا أوجـــد هـــذه الحضـــارة 

تَجِيبُواْ للِرّهِ وَللِرَّسُرولِ إِذَا ﴿ يرَا أيَرُّهَرا الَّرِ ينَ آمَنرُواْ اسْرلا زال الآن بـين أيـدينا، ويحـذّرنا:  -الإسلام ومعارفه البانية للحيـاة 
. لقد أثبت الإسلام أنّ لديه الأهليّة، لإيصال الأمّة الإسلاميّة إا التطوّر المـدنّي والعلمـيّ، والعـزةّ 1دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

وَلاَ نا القــرآن بقولــه: ﴿والســلطة السياســيّة. وشــرط تحقّــق هــذا الهــدف الكبــير هــو الإيمــان والجهــاد واجتنــاب التفرقــة، ويبشّــر 
 .3﴾وَالَِّ ينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَرَهْدِيرَنرَّهُمْ سُبرُلَنَا﴿. ويقول أيضًا: 0﴾تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَتُمُ الَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

 
مين، لــيس بمعــإ تخلّــي المســلمين وفــرقهم وإنــّا جــادّون في قضــيّة الوحــدة، كمــا أننّــا عرّفنــا معــإ اتّحــاد المســلمين. اتّحــاد المســل

 المتنوّعة عن عقائدهم الكلاميّة والفقهيّة الخاصّة, بل إنّ اتحاد المسلمين بمعنيين آخرين، حيث  ب تحقّق كليهما:
 

 : أن تكون المذاهب الإسلاميّة المختلفة  الشيعة والسنّة(، حيثالأوّل

                                                
 .01 الأنفال، الآية سورة 1
 .133 سورة آل عمران، الآية 0
 (.3/10/1331, خطاب القائد في مراسم افتتاح الاجتماع الثامن لقادة الدول الإسلاميّة  63 سورة العنكبوت، الآية 3

: لقد كان سرّ انتصار المسلمين في صدر الإسلام، وحدة الكلمة وقوّة الايمان, وقوّة الإيمان هي الج جعلت جيشًا ضعيفًا يهزم 66، ص1* صحيفة الامام، ج
 ات العالم العظمى، وجعلت ثلاثين نفراً بقيادة خالد بن الوليد يغلبون جي  الروم المتأهّب المؤلّف من ستّين ألف نفر.إمبراطوريّ 
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 وافقة ومتّحدة ومتعاونة ومتفاهمة في مواجهة أعداء الإسلام.مت -لكلّ منهما فرق كلاميّة وفقهيّة  تلفة 
 

: أن تســعى الفــرق الإســلاميّة المختلفــة إا التقــارب والتفــاهم فيمــا بينهــا، وإا المقارنــة فيمــا بــين المــذاهب الفقهيـّـة الَرراني
ث الفقهــي العلمــي، ومطابقتهــا بعضــها بــبعض. هنــاك الكثــير مــن فتــاوى الفقهــاء والعلمــاء، إذا مــا وُضــعت موضــع البحــ

 .1يمكن من خلال تغيير طفيف، التقريب بين فتاوى المذهبين
 

 العمل من أجل المخالفة، خطأ
ـــة يـــدعو، واقعًـــا، إا الأســـف. وإنّ أكثـــر طاقـــات المســـلمين  إنّ وضـــع المســـلمين مـــن حيـــث التضـــادّ والاختلافـــات المذهبيّ

يت، علــى  الفـة بعضــهم الآخــر. لا يشـتبهنّ الأمــر علــى أحــد, إذا العلميـّة والفكريــّة القيّمــة، قـد صُــرفت علــى امتـداد التــار 
 -بذل أحدهم جهدًا علمي ا لإثبات مذهبه، فأنـا لا أعارضـه. فكـل  مـن الشـيعة والسـنّة وأيّ مـؤمن بفرقـة، بعقيـدة، بطريقـة

ة الطـرف المقابـل، له الحقّ بإثبـات طريقتـه, هـذا  ـث آخـر,  ـن لا نعـارلخ ذلـك. مـا نعارضـه ونرفضـه هـو السـعي لمخالفـ
 .0وسحقه، وإهانته، ونفي وجوده, وهذا خطأ

                                                
 (.16/12/1313خطاب القائد في لقاء المشاركين في مؤدر الوحدة الإسلاميّة    1
 (.03/3/1331ة  خطاب القائد في لقاء المشاركين في ملتقى التقريب بين المذاهب الإسلاميّ  0
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 القلوب متوجّهة إلى الوحدة
انظروا إا بعض الدول الإسلاميّة الج تدّعي الإسلام والتروي  له. بعضهم وقـا وجسـور إا درجـة، يعـدّون ويعرّفـون فيهـا 

أفّيـــم مصــدر الفســاد والا طـــاط ومنشــأ المحرّمـــات  أنفســهم، بــأفّيم المؤسّســـون ل ســلام وأصــحابه والمروّجـــون لــه، في حــال
والمعاصــي الكبــيرة! هــذا مــا تــراه شـــعوب العــالم. أهــل البصــيرة مــن المســلمين يـــدركون هــذه الأمــور، ويعلمــون أنـّـه في هـــذه 

الإســلام الحــال، إذا مــا رفُــع علــم الوحــدة الإســلاميّة، فــإنّ قلــوب المســلمين ســتتوجّه تلقائي ــا إا المكــان، الــذي يحكــم فيــه 
حقيقــةً، والملاكــات والمعــايير فيــه مســتقاة مــن الإســلام، ومــلاك الحاكميّــة والقيــادة والمســؤوليّة فيــه، أن يكــون المــرء مســلمًا، 

ِْ أَقرَرامُوا الصَّررلَاةَ وَآترَرروُا الزَّكَرراةَ وَأَمَرررُوا برِرالْمَعْرُو وحيـث تصــدق الآيــة الشــريفة:  فِ وَنرَهَرروْا ﴿الَّررِ ينَ إِن مَّكَّنَّرراهُمْ فِرري الْأَرْ
 .0. إنّ شعوب العالم ترى هذا، وقلوام متوّجهة إا إيران الإسلاميّة1﴾عَنِ الْمُنكَرِ 

 
 معاناة العالم الإسلاميّ 

العالم الإسلاميّ يتمتّع بإمكانيّات لا تُحصـى في جميـع مجـالات الحيـاة البشـريةّ، ويعـاني مـن مشـاكل كبـيرة. وإنّ الحاجـة إا 
 لتعاون للوصول إا الحياة الطيّبة للحضارة الإسلاميّة، والحاجة إا المعرفة والجدّيةّ وا

                                                
 .11 الحّ ، الآية سورة 1
 (.16/12/1313خطاب القائد في لقاء المشاركين في مؤدر الوحدة الإسلاميّة   0
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 -الاتّحــاد والــوعي في ســبيل مواجهــة المخــاطر والعــداوات، والحاجــة إا الإخــلاص والصــدق لجلــب الرحمــة والمــدد الإلهيـّـين 
 .1واضحة  أي: كلّ تلك الحاجات( ومورد قبولم للجميع

 
 كيف وُجدلْ الحضارة الإسلاميّة؟  -

السؤال الرئيسيّ الآن هو، كيف وُجـدت الحضـارة الإسـلاميّة؟ ذهـب الـبعض إا القـول بأفّيـا مسـتقاة مـن حضـارة الفـرس، 
وذهــب الــبعض الآخــر إا أفّيــا مســتقاة مــن الحضــارة الرومانيّــة, لكــنّ هــذه الآراء آراء جاهلــة وصــبيانيّة. لنفــرلخ أنّ عشــرة  

ت أخـرى, فهــل يمكـن اـذه الكتـب العشـرة بنـاء حضـارة؟! وهـل الحضــارة كتـب نقُلـت في الحضـارة الإسـلاميّة مـن حضـارا
الإسلاميّة بنُيت من خلال ترجمة الآثار اليونانيّة والرومانيّة والهنديةّ؟! لا، فجوهر الحضارة الإسـلاميّة كـان نابعًـا مـن ذا ـا. 

العـالم العـامر، هـذا الاسـتخدام للعلـم،  بـالطبع، الحضـارة الحيـّة تسـتفيد أيضًـا مـن الآخـرين. السـؤال هـو: مـن أيـن أتـى هـذا
هـذا الكشـف لحقـائق مـن الدرجــة الأوا في عـالم الوجـود, عـالم المــادّة نفسـه ـ الـذي تحقّـق علــى أيـدي المسـلمين؟ مـن أيــن 
أتـــى هـــذا الاســـتخدام للأفكـــار والعقـــول والأذهـــان، والأنشـــطة العلميّـــة العظيمـــة، وتأســـيس الجامعـــات الكـــبرى بالمقـــاييس 

ة في ذلك الزمان، وتأسيس عشرات الدول الغنيّة والقويـّة في ذلـك الزمـان، والسـلطة السياسـيّة الـج لا نظـير لهـا علـى العالميّ 
 امتداد التاريت؟ إنّكم على امتداد

                                                
 (.10/10/1331رسالة شكر من القائد بمناسبة إقامة الجلسة الثامنة لمنظّمة المؤدر الإسلاميّ   1
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التاريت، لا تجدون سلطةً سوى السلطة السياسيّة ل سلام، أصبحت، من قلب أوروبا إا عمق شـبه القـارةّ الهنديـّة، دولـةً 
ةً، وحكمتها سـلطةة خالـدة. لقـد كـان عصـر القـرون الوسـطى في أوروبـا، عصـر الجهـل والتعاسـة لأوروبـا. والأوروبيـّون واحد

وهــذه القــرون الوســطى نفســها الــج كانــت في أوروبــا عصــور الظــلام، كانــت  عصررر الظررلام".يسـمّون القــرون الوســطى بـــ يم
ران. ولقد ألُّفت أساسًا، الكتب حول القـرن الرابـع الهجـريّ ـ الـذي  عصر تألّق العلم في البلدان الإسلاميّة، ومن جملتها إي

كان عصر تألّق العلم ـ وجرت حوله الأ اث. ما الذي ولّد مثـل سـلطة سياسـيّة كهـذه، وقـوّة علميـّة كهـذه، وعـالم مـنظمّ 
ـــاءة والفعّالـــة؟ إنّ هـــذه  الأمـــور كانـــت نتيجـــةً لتعـــاليم وحكـــم كهـــذا، واســـتخدام كهـــذا لكافــّـة الطاقـــات البشـــريةّ الحيّـــة والبنّ

 .1الإسلام. المسألة هي مجرّد هذا
 

 الفت ، ليس بالسيف بل بسلاح الرحمة
تنتهـي الحـروب، لكـنّ التجـارب تبقـى. في الحـوادث الكـبرى دروس للشـعوب. هـذا الـدرس سـوف يبقـى في نفـوس البشـريةّ 

تخـــرج  فقـــة مـــن شـــبّاك الامتحـــان. في  -دّعـــاءوذاكر ـــا الخالـــدة، حيـــث: حضـــارة مـــع كـــلّ هـــذا الزهـــو، ومـــع كـــلّ هـــذا الا
الأعمال الج يمارسوفيا: إشعال الحروب والظلم والجور، والغرور والنشوة, التصرّفات غير العقلانيـّة. البـدء بـالحروب،  ديـد 

 السلام، قتل الناس الأبرياء، إنفاق رللهوس الأموال الكثيرة لإشعال

                                                
 (.02/3/1331خطاب القائد في لقاء قادة حرس الثورة الإسلاميّة   1
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هـــذه تجـــارب حضـــارة مـــا. قـــارنوا هـــذا بالحضـــارة الإســـلاميّة، في عهـــد الخلفـــاء نـــار الحـــروب، وذلـــك أيضًـــا بـــذرائع واهيـــة, 
الراشــدين: عنــدما فــتا المســلمون منــاطق غــرب العــالم الإســلاميّ، أي: منــاطق بــلاد الــروم وســوريا الحاليـّـة، عــاملوا اليهــود 

إيــران، استسـلم الكثــير مــن النــاس  والمسـيحيّين في تلــك المنــاطق معاملـة، أدّت إا اعتنــاق الكثــير مــنهم الإسـلام. في بلــدنا
من دون مقاومة, ذلك لأفّيـم شـاهدوا مـروءة المسـلمين ورحمـتهم ومـدارا م للأعـداء, لـذا جـاللهوا واعتنقـوا الإسـلام. في بـلاد 

يم إننّــا طــوال عمرنــا لم نــر  يومًــا جيـّـدًا كمــا اليــوم. كــان والترروراةالــروم، عنــدما جــاء المســلمون، قــال اليســورة هــود، الآيــة: يم
 .1الحكم مسيحي ا وكان يحلّل الظلم لهم, عندما جاء الإسلام، شعروا بالرحمة الإسلاميّة

 

                                                
يّين   1  (.15/12/0221خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ
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 عصور الحضارة الإسلاميّة
 

 العالم الإسلاميّ، من الأندلس إلى الصين
عليـه وآلــه أوّل النتاجـات السياسـيّة ـ الإنســانيّة ل سـلام، كانـت الأمّــة الإسـلاميّة الـج ابتــدأت مـن مدينـة النــبّي  صـلى الله 

وسلم، وخطت بصورة محيّرة وأسطوريةّ خطوا ا  ـو الرقُـيّ الكمّـي والنـوعي. فلـم يكـد يمضـي نصـف قـرن علـى ولادة هـذه 
الظاهرة المباركة، حتّّ نفذت إا ما يقارب النصف من منطقة نفوذ الحضـارات الـثلاث القديمـة الكـبرى، المجـاورة لهـا، أي: 

ل بعــد قــرن واحــد مــن ذلــك حضــارةً متألّقــة، ودولــة عزيــزةً وقويــّة في الوســط، تصــل مــن إيــران، وبــلاد الــروم، ومصــر, لتشــكّ 
الشــرق إا جــدار الصــين العظــيم، ومــن الناحيــة الأخــرى إا ســواحل المحــيط الأطلســيّ، ومــن الشــمال إا آخــر ســيبيريا، 

بعـدهما مزدانـان  ضـارة متألّقـة، لا زالـت ومن الجنوب إا جنـوب المحـيط الهنـديّ. إنّ القـرنين الثالـث والرابـع الهجـريّين ومـا 
ـــة، وبعـــد ألـــف ســـنة، تــُـرى بوضـــوح في حضـــارة العـــالم المعاصـــر. وإذا كـــان المؤرّخـــون الغربيّـــون أثنـــاء  بركا ـــا العلميّـــة والثقافيّ
نه( حديثهم عن تاريت العلـم والحضـارة، يضـعون هـذا البعـث العظـيم والـذي لا سـابقة لـه للعلـم والثقافـة والحضـارة،  يضـعو 

 دفعةً واحدةً في بوتقة الإجمال والإهمال، ويصلون مسار العلم من اليونان وروما القديمة مباشرةً 
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فــإنّ الحقيقـة، أنّ القــرون الوسـطى كانـت دثــّل للغـرب وأوروبــا، عصـر الظـلام والجهــل والخـوف فحســب,  -بعصـر النهضـة 
ة من مساحة أوروبا، أي: من الأنـدلس إا الصـين ـ فقـد كـان يعُـد  أمّا بالنسبة إا العالم الإسلاميّ الممتدّ أضعافاً مضاعف

 .1عصر التألّق العلميّ وفيضته وتساميه
 

هــذه حقيقــة، وهــو أنّ كـــلّ مــا دلكــه أوروبـــا فقــد رونقــه أمــام الحضـــارة الإســلاميّة واســتمرّ هـــذا إا القــرن الرابــع والخـــامس 
 .0الإسلاميّة سنواتم إا أن جاء عصر النهضة والسادس الهجريّ. بالطبع، بعد هذا تراجعت الحضارة

 
 عامل انتصار ثورة صدر الإسلام

مــا هــو العامــل الــذي كــان مــؤثّـراً في انتصــار ثــورة صــدر الإســلام؟ هــذا هــو الشــيء الــذي يمكــن أن نفهمــه بوضــوح. هــل 
ك القــوى العظمــى الــج  انتصــرت, لأفّيــا كانــت مرتبطــة بــالله؟ هــل ديــن الإســلام انتصــر علــى أعدائــه ومعارضــيه، وعلــى تلــ

كانــت تخالفــه في ذلــك الزمــان, لأنـّـه كــان علــى حـــقّ؟ في الإجابــة نقــول: لا، أن يكــون الــدين إلهي ــا، وأن تكــون العقيـــدة 
لا يوجــب بالضــرورة أن تنتصــر هــذه العقيــدة في ميــدان الحيــاة. الــدليل علــى ذلــك واضــا, وهــو أنّ  -والفكــرة علــى الحــقّ 

 في زمن الرسول، ذلك الدين نفسه الذي انتصر
 

                                                
 (.3/10/1331خطاب القائد في المراسم الافتتاحيّة للاجتماع الثامن لقادة الدول الإسلاميّة    1

لحضارات. وهذا اشتباه؛ الإسلام لا يخالف أيّ : أولئك الذين يريدون أن يعيبوا على الإسلام، يقولون: إنّ الإسلام  الف لجميع ا516، ص1* صحيفة الامام، ج
ن صحيحًا  أدُخلت عليه حضارة. لقد أسّس الإسلام حضارةً، وقد ساق الحضارة إا ستمئة أو سبعمئة منطقة من المعمورة ـ معظمها تقريباً ـ مع أنّ الإسلام لم يك

 بعض التحريفات والبدع(.  من المترجم( أيضًا.
 (.02/3/1331ادة حرس الثورة الإسلاميّة  خطاب القائد في لقاء ق 0
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اضــمحلّوا،  -إا المدينــة  وتلـك الحكومــة والنظــام الـذي حكــم حيــاة النـاس مــع مجــيء الرسـول  صــلى الله عليــه وآلـه وســلم
بعــد مــدّة مــن الــزمن، العقيــدة نفســها، والــدين نفســه، والقــوانين نفســها، وشــكل الحكومــة نفســها, وزالــت. إذا نظــرع إا 

شـيء الــذي كـان موجـودًا فيـه هـو الإسـلام. الإســلام كـان الإسـلام نفسـه, القـرآن لم يتغــيّر, عصـر بـني أميـّة، فسـترون أنّ ال
القــوانين الإســلاميّة كانــت القــوانين نفســها، لكــنّ هــذه القــوانين في عهــد النــبّي اســتطاعت أن تحطــّم قصــور الجاهليـّـة, وأن 

هـــذا القـــرآن نفســـه، والإســـلام نفســـه، تزيـــل أصـــنام قـــري  والعـــرب وأرجاســـهما، وأن تنتصـــر علـــى الطواغيـــت, لكـــن مـــع 
والقــوانين والمقــرّرات نفســها بعــد قــرن مــن الــزمن... إذا نظــرع إا العــالم الإســلاميّ لــرأيتم أنـّـه مغلــوب. مغلــوب مِــن م ــن؟ 
مغلوب مِـن تلـك الأصـنام والقصـور. لقـد أطـاح الإسـلام في البدايـة بـالقوّة العظيمـة لامبراطـوريّج الـروم والفـرس, لكـن بعـد 

رن مــن الــزمن إذ نظــرع، لــرأيتم أنّ امبراطــوريّج كســرى وقيصــر نفســيهما، والحكومــة الشــيطانيّة نفســها للفــرس والــروم قــد قــ
تســلّطت علــى الإســلام والمجتمــع الإســلاميّ وعلــى الشــعوب المســلمة. الإســم لا يُحــدث تغيــيراً, ســواءً كــان الاســم المتوكّــل 

يره، أو آنوشــيروان، أو خســرو برويــز، أو يزدجــرد، أو هرقــل. فشــكل الحكومــة العباســيّ، أو هــارون الرشــيد، أو الوليــد، وغــ
ذاك نفسه الذي جاء الإسلام لمحاربته وأطاح به، عاد ونما بعد قرن مـن الـزمن في بـلاد الإسـلام, وفي نفـس البيئـة الـج كـان 

، ليســت حقّانيّــة الإســلام وكونــه وفي الحقيقــة أزال الإســلام. إذاً  -حكــم  -الإســلام قــد ولــد فيهــا وتفتّحــت براعمــه فيهــا 
 إلهي ا فقط هو الذي جعل الإسلام يتقدّم, هناك شيء آخر
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كـان مترافقًـا معـه، ألا وهـو إرادة النـاس، وجهـادهم: كـان السـعي الـذي أظهـره النـاس المؤمنـون بالإسـلام في يـوم بعثـة النـبّي  
وهــذه الإرادة بعــد مئــة ســنة بــل بعــد ،ســين ســنة, لــذا، صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، وقــد انعــدم هــذا الســعي وهــذا الجهــاد 

 .1افيزم الإسلام
 

 الاستفادة من الدروس السماويةّ
أعزاّئــي! هــذا الشــعب لم يكــن متراجعًــا ومتخلّفًــا مــن ناحيــة العلــم والثقافــة، والتطــوّر الفكــريّ والعلمــيّ والاجتمــاعيّ, هــذا 

زمنــة، وذلــك بمســاعدة الحكّــام الفاســدين، وجعلــت الشــعب الإيــرانّي الأمــر فرضــته عليــه القــوى الطاغوتيـّـة علــى امتــداد الأ
يتخلّف ظلمًا وزوراً، عن قافلة الحضارة والعلم البشريّ والتطوّر العلميّ. لقد جاء الإسلام وأحيا هـذا الشـعب وعرّفـه علـى 

أوقظهـــم وعـــرّفهم حقّهـــم  إا هـــذا الشـــعب معلّمًـــا، يـــتكلّم معهـــم بكـــلام الأنبيـــاء, -ســـبحانه  -قدراتـــه. لقـــد أرســـل الله 
وقوّ م, وأفهمهم أنّ الشعب، إذا اختار أن يكون مريدًا فأيّ معجزات كبيرة، ستظهر منه وعلـى يديـه! لقـد اسـتيقظ هـذا 
الشــعب. لقــد اســتغرق الأمــر فيانيــة عشــر عامًــا حــتّّ اســتطاع هــذا الشــعب واحــدًا بعــد الآخــر، مــن خــلال الاســتفادة مــن 

لهيّة، حلّ القيود السحريةّ الج لفّها الأعداء حول يديه ورجليه وعنقه. لقد انطلقت الـبلاد مـن هذه الدروس السماويةّ والإ
 .0الناحية العلميّة والعمرانية، وطوت شوطاً كبيراً من الناحية الأخلاقية والقيم الدينيّة

 

                                                
 (.02/1/1313سلسلة أ اث الثورة الإسلاميّة   1
 (.03/1/1331خطاب القائد في اجتماع العناصر المشاركة في مناورات يمطريق القدسيم الكبرى   0
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 مراكز الحضارة الإسلاميّة
 

 عدم تصديق الجيل الحالي بالحضارة الإسلاميّة
يم إا أنّ العــالم الإســلاميّ كافـّـةً كــان "آدم متررزتــأليف  الحضررارة الإسررلاميّة فرري القرررن الرابررع الهجررري"ب يميشــير كتــا

أساسًــا، ســـوق علـــم العــالم، ومركـــزه الرئيســـيّ إيـــران أيضًــا، أي: أصـــفهان هـــذه وريّ وشــيراز وخراســـان وهـــرات ومـــرو و...  
ل الحـالي، للأسـف، لا يعلـم هـذا. عـدم العلـم هـذا لـيس بمعـإ كانت هذه المدن عواصم للعلـم في العـالم وقمّتـه, لكـنّ الجيـ

أنهّ لا يعرف هذه المواضيع الج عرضتها, وكيف لا؟! وقد ّعها مئـة مـرةّ، والجميـع ذكرهـا في الكتـب، وقـد جـرى الحـديث 
يـــل عنهــا في كـــلّ مكــان, لكنّـــه لا يصـــدّق ذلــك! ومـــن دون أن ينكـــر باللســان، توجـــد حالــة مـــن عـــدم التصــديق عنـــد الج

المعاصر بأسره، والجيل السابق فيما يتعلّق بماضي إيران, والسبب هـو أنّ الحضـارة الغربيـّة وهـذه التكنولوجيـا الصـاخبة، قـد 
 1جاءت وملأت الأجواء حتّّ لم يعد أحد  رلله على النظر إا شجرة عائلته!

 
 .0ظيمةوكان العراق عاصمة إحدى الحضارات القديمة وعاصمة الحضارة الإسلاميّة الع

 

                                                
 (.1/0/0133خطاب القائد في لقاء أعضاء اللجنة العلميّة في إذاعة جمهوريةّ إيران الإسلاميّة   1
 (.01/1/1331خطاب القائد في لقاء فضلاء الحوزة العلميّة في قم   0
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 علم أوروبا مدين للحضارة الأندلسيّة
لقــد أسّســت حيــاة المســلمين في جنــوب أوروبــا وفي إســبانيا إا جنــوب فرنســا، حضــارة إســلاميّة. أصــبا هــذا البلــد مهــد 

الـبلاد، الحضارة، وإنّما تفتّا العلم في أوروبا من تلك الحضارة الأندلسـيّة في القـرون الأوا ل سـلام. لتطـوّر العلـم في تلـك 
قصـــسة يعـــترف اـــا الغربيـّــون أنفســــهم. وهـــم يســـعون الآن بـــالطبع إا حـــذف هــــذه الورقـــة مـــن التـــاريت، وإا محـــو اســــم 

 .1المسلمين بنحو كلّيّ, لكنّهم أنفسهم دوّنوا هذا التاريت، وهو مسجّل بالطبع في تواريخنا أيضًا
 

ة والعلميـّــة، والتحـــوّل الأساســـي لســـيرة البشـــر. لِم ؟ لأنّ ولشـــعبنا بصـــفته شـــعبًا مســـلمًا، دور عظـــيم في الحضـــارة الصـــناعيّ 
الإسلام قد أسّس من دون شكّ حضارةً شملـت لثلاثـة أو أربعـة قـرون، بالحـدّ الأدا، القسـم الأكـبر مـن العـالم في زمافيـا، 

ارة المعاصـرة, وهذه الحضارة كانت نفسها الج صّدرت العلم إا الشعوب الأخرى، ما مكّنها فيما بعد مـن تأسـيس الحضـ
 لا شكّ في هذا.

 
يُشاع اليوم على ألسنة الغربيّين أنفسـهم، وينتشـر أنّ القـرون الوسـطى في أوروبـا كانـت عصـور ظـلام. هـذه المسـألة مهمّـة، 
وهــي أنّ الظــلام ناشــا مـــن أوروبــا، ولــيس مــن إيـــران، والشــرق الأوســط والدولــة الإســـلاميّة في ذلــك اليــوم. فتلــك الأيــّـام 

 كانت تشكّل القرون الوسطى في أوروبا، أي:  نفسها الج
 

                                                
 (.05/0/0223خطاب القائد في لقاء شباب محافظة سيستان وبلوتشستان   1
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كانت عصر تألّق الحضارة في إيران وسطوعها، عصر ابـن سـينا. وهـل البلـد الـذي فيـه ابـن سـينا يعـي  في   -قرون الظلام 
الظلام؟! وهل البلد الذي فيه الفارا ، يعي  في ظلمات الجهل؟! وهل البلد الذي فيه علماء وشـعراء وكتـّاب علـى ذلـك 

ـــاب وشـــعراء القـــرون الرابـــع والخـــامس والســـادس الهجريـّــة ا  -لقـــدر مـــن العظمـــة، يقـــع في مســـتنقع الظـــلام؟! انُظـــروا إا كتّ
المتزامنة مع أحلك أوقات القرون الوسطى في أوروبـا، أيّ أشـخاص كـانوا؟ عـدوّا مـن الفردوسـيّ إا حـافظ، وانظـروا: مـاذا  

ابــن سـينا إا الخواجــة نصـير الــدين الطوسـيّ وانظــروا في هـذه المئــج ســنة كـان  ــري في إيـران في ذلــك العصـر؟ وعــدّوا مـن 
أيّ عظماء كانوا موجودين في إيران, سواءة فلاسفتها، أو شعرائها، أو كتّااا, ومن جملتهم البيهقي. هـذا البلـد، كـان بلـدًا 

يضًــا، ولــيس فقــط في البعــد الأد  وقصّــة مــؤثّـراً مــن خــلال وصــوله إا ذروة الحضــارة والثقافــة، والثقافــة في جميــع أبعادهــا أ
البلبـل والـوردة وأمثالهـا، بـل في مجـال الحســاب والرياضـيّات، والنجـوم، والطـبّ وسـائر العلــوم الأخـرى الـج يـدور العـالم اــا. 

عـالم وتطـوّره إا إذن، لقد أدّى شعبنا في تلك العصور دوراً مهم ا. بتعبير آخر، إنّ لشـعبنا دوراً أساسـي ا ومهمّـاً في تحـوّل ال
 .1الوضع الذي هو عليه اليوم من الناحية العلميّة والصناعيّة, بمعإ أنهّ شكّل حلقةً مهمّةً من هذه السلسلة

 

                                                
 (.06/10/3311خطاب القائد في لقاء هيئة الأمناء، والمسؤولين، والأساتذة، والمتخرّجين، في جامعة العلوم الاستراتيجيّة التابعة للجي    1
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 عوامل إضعاف الحضارة الإسلاميّة
 
 

 شروط الارتقاء
لطة السياســيّة. والشــرط الوحيـــد لقــد أثبــت الإســلام أنّ بمقـــدوره إيصــال أمّتــه إا الارتقـــاء المــدنّي، والعلمــيّ، والعــزةّ، والســـ

وَلاَ تَهِنرُرروا وَلاَ يم: يحـــدّثنا القــرآن ويقـــول: ﴿"اجتنررراب التفرقررةيم و الجهرراديم و يمالإيمرررانلتحقّــق هــذا الهـــدف الكبــير هـــو يم
سُرررربرُلَنَا وَإِنَّ اللَّررررهَ لَمَررررعَ  وَالَّررررِ ينَ جَاهَرررردُوا فِينرَرررا لنَرَهْرررردِيرَنرَّهُمْ ﴿ , ويقــــول:1﴾تَحْزَنرُررروا وَأنَررررتُمُ الَأعْلرَررروْنَ إِن كُنررررتُم مُّررررؤْمِنِينَ 

﴿وَأَطِيعرُرررواْ اللرّرررهَ وَرَسُرررررولَهُ وَلاَ ترَنرَرررازعَُواْ فرَترَفْشَررررلُواْ وَترَرررْ هَبَ ريِحُكُرررررمْ وَاصْرررربِرُواْ إِنَّ اللرّرررهَ مَرررررعَ  ويقــــول: 0الْمُحْسِررررنِينَ﴾
 .3﴾الصَّابِريِنَ 

 
في موضــع يــدعو للأســف. في القــرنين الماضــيين بالحــدّ إنّ الضــعف في هــذه العوامــل الثلاثــة، جعــل الأمّــة الإســلاميّة اليــوم 

الأدا، كـان الأعــداء المثــابرون والمحنّكــون وبعـض الحكومــات المســلمة غــير الجـديرة، إا جانــب العوامــل والظــروف التاريخيّــة 
 .1والسياسيّة المختلفة، مؤثرّين بشدّة في ظهور هذا الوضع، وإننّا اليوم خلف لأسلافنا
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 ان على نمط الأندلسسياسة جعل إير 
السياسـة اليـوم، هـي سياسـة جعـل إيــران علـى نمـط الأنـدلس. الموضـوع الـذي أطرحــه علـيكم لـيس علـى هيئـة الموعظـة, بــل 
هو موضوع أساسيّ ينُاق   مع أفضل مكوّنات الشعب ـ وهو أنتم أيهّا الشباب ـ. لستم أنـتم  ـاطبّي الوحيـدين, وسـوف 

ة. علــى الجيــل الشــابّ في الــبلاد، الــذي يشــكّل أكثــر مــن نصــف الشــعب ومجمــوع يســمع هــذا الكــلام شــباب البلــد كافـّـ
السـكّان في الــبلاد، أن يعــرف الموانــع الموجــودة أمـام أمانيــه الكــبرى، وقضــاياه الســامية، والأهـداف المقدّســة الــج هــي مــورد 

 قبوله ووجيهة عنده.
 

قــاموا بـــإجراءات طويلــة الأمـــد. حينهــا، لم يكـــن الصـــهاينة ... عنــدما أراد الأوروبيّـــون اســترجاع الأنـــدلس مــن المســـلمين، 
 موجودين, لكنّ أعداء الإسلام ومراكز القرار كانت نشطة ضدّ الإسلام. 

 
هــؤلاء قـــاموا بإفســـاد الشـــباب، وفي هـــذا المجـــال كانـــت لـــديهم دوافـــع  تلفـــة: مســـيحيّة، دينيّـــة، أو سياســـيّة. إحـــدى هـــذه 

 يُـــو زَّع ،رهــا مّجانــًا علــى الشــباب! وقــد دفعــوا الشــباب بشــدّة إا نســائهم وبنــا م, الأعمــال أفّيــم وقفــوا كــروم العنــب حــتّّ 
 .1ليلوّثوهم بالشهوات

 
 ضعف الإيمان وتقديم هو  النفس -

إذا لم تقف بوجه الا لال الأخلاقـيّ، الشخصـيّ، اتبّـاع الشـهوات والميـل إا الأنانيـّات المختلفـة... وتحـارب هـذه الأمـور 
 بنفسك، سوف
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يُسلب منك الإيمان، وستكون خاوياً من الداخل. عندما يُسلب الإيمان منك سيكون قلبك خاليًا منـه، وظـاهرك مـؤمن, 
ويطلــق علــى مثــل هكــذا إنســان اســم المنــافق. إذا لا قــدّر الله خــلا قلــبي وقلبــك مــن الإيمــان، وكــان ظاهرنــا ظــاهراً إيماني ــا, 

الإيمانيّــة، لكــنّ ألسـنتنا لا تــزال تنطــق بـذلك الكــلام الإيمــانّي الـذي كانــت تنطــق بــه في فقـدنا ارتباطاتنــا وميولنــا العقائديـّة و 
﴿ثرُمَّ كَرانَ عَاقِبرَةَ الَّرِ ينَ أَسَرااُوا السُّروأَ  أَن  السابق، يصبا هذا نفاقاً, وهو أمـر غايـة في الخطـورة. يقـول القـرآن الكـريم: 

بوُا بِآياَلِْ اللَّهِ﴾ ن عاقبتهم السـوأى. مـا هـي تلـك السـوأى؟ التكـذيب بللهيـات الله. ويقـول في , فالذين أساءوا ستكو 1كَ َّ
فرَرأَعْقَبرَهُمْ نفَِاق ررا فِرري قرُلرُروبِهِمْ إِلرَرى يرَرروْمِ موضــع آخــر: أولئــك الــذين لم يــؤدّوا التكليــف العظــيم ـ الانفــاق في ســبيل الله ـ ﴿

فـوا الله مـا وعـدوه، ظهـر النفـاق في قلـوام. هـذا هـو الخطـر الكبـير علـى , لأفّيـم أخل0﴾يرَلْقَوْنهَُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَردُوهُ 
الأمّــة الإســلاميّة. وأينمــا تــرون، المجتمــع الإســلاميّ قــد ا ــرف علــى امتــداد التــاريت، فقــد ا ــرف مــن هنــا. قــد يــأ. عــدوّ 

 مكـان مـا ويزدهـر, أمّـا حـين خارجي، يطيا، يهزم، يـدحر, لكنـّه لا يسـتطيع أن يلغـي. بالنهايـة، الإيمـان يبقـى، ويعلـو في
يهجـم جــي  الأعــداء الــداخليّ هــذا علــى الإنســان، ويخلــي داخــل الإنســان ويفرّغــه، فســوف يضــلّ الطريــق. وأينمــا يوجــد 

 .3الا راف فهذا منشؤه. ولقد حارب الرسول هذا العدوّ أيضًا
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ميّة، حيثمــــا اســــتطعنا تقــــديم التكليـــــف مكــــامن الخطــــر نتيجــــة للمــــنّ إننّـــــا في هــــذه العشــــرين ســــنةً في الجمهوريـّـــة الإســـــلا
والأهـداف، وإضـعاف أنفســنا،  أشخاصـنا(، ذواتنـا وأهوائنــا، تقـدّمنا إا الأمـام, لكــن حيثمـا كـان يحــدث خـلاف ذلــك، 

علـى علـم بتفاصـيل الأمـور، علـى امتـداد السـنوات الثمـاني للحـرب  كنّا نتلقّى الضـربات. ويعـرف الأشـخاص الـذين كـانوا
المفروضــة،  يعرفــون( هــذا الأمــر أفضــل معرفــةً, حيثمــا كانــت روح المســؤوليّة حاكمــة، والمــنّ قليــل لــدى المتصــدّين للأمــور، 

 .1تقدّمنا, وحيثما كان المنّ يظهر كانت مكامن الضرر تنشأ. والمسألة اليوم كذلك
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 أصول الإسلام في إدارة المجتمعالانحراف عن 
 

 فصل الدين عن السياسة -
اعتـبر الـبعض أنّ الإسـلام مســألة فرديـّة صـرفة، وجـرّدوه مــن السياسـة. ويـُروّج اليـوم في كثــير مـن المجتمعـات الإســلاميّة، وفي 

دوا الإسلام مـن السياسـة, معارف العالم الغر  المهاجم والمستكبر والمستعمر، أنّ الإسلام لا دخل له بالسياسة! فلقد جرّ 
كــان   -في حـال أنّ أوّل مـا فعلـه نــبّي الإسـلام المكـرّم في بدايــة الهجـرة، وحينمـا اســتطاع تخلـيس نفسـه مــن مصـاعب مكّـة 

الاشــتغال بالسياســـة. فتشــكيل المجتمـــع الإســلاميّ، والحكومـــة الإســلاميّة، وتشـــكيل النظــام الإســـلاميّ، وتشــكيل الجـــي  
الج بعثها إا حكّام العالم الكبـار، والـدخول في ميـدان السياسـة الإنسـانّي العظـيم في ذلـك الوقـت، الإسلاميّ، والرسائل 

هـو سياسـة, كيـف يمكــن فصـل الـدين عـن السياســة؟! وكيـف يمكـن للسياسـة أن تفُسّــر وتُشـرح وتتشـكّل مـن خــلال إدارة 
 غير إدارة الإسلام؟!

 
 بعض يقسّمون القرآن أقسامًا! , ال1﴿الَِّ ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾
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, يؤمنــون بــالأمور العباديــّة في القــرآن ولا يؤمنــون بــالأمور السياســيّة فيــه! 1فـتراهم يؤمنــون بــبعض الكتــاب ويكفــرون بــبعض
. مـا هـو القسـط؟ هـو ترســيت 0﴾الْقِسْرطِ ﴿لَقَردْ أَرْسَرلْنَا رُسُرلَنَا باِلْبرَيرَّنرَالِْ وَأنَزَلْنرَا مَعَهُرمُ الْكِترَابَ وَالْمِيرزَانَ ليِرَقُرومَ النَّراسُ بِ 

العدالــة الاجتماعيـّـة في المجتمــع. مــن يســتطيع القيــام اــذا الأمــر؟ تشــكيل مجتمــع مصــحوب بالعدالــة والقســط، هــو عمــل 
سياسيّ, هو عمل مسؤولي دولة ما. هذا هو هدف الأنبيـاء. لـيس نبيّنـا فحسـب، بـل إنّ عيسـى وموسـى وإبـراهيم وجميـع 

مــن أجـل السياسـة وتشــكيل النظـام الإسـلاميّ. قــد تتنحّـى جماعـة جانبــاً مـن بـاب التقــدّس وتقـول: إننّــا لا الأنبيـاء جـاءوا 
نتعـاطى السياســة! وهــل الــدين مفصــولاً عــن السياســة؟! وعنــدما تــروّج الــدعايات الغربيّــة الخبيثــة دومًــا لهــذا الأمــر، وتقــول: 

ا كنّــا مســلمين، فالــدين والدولـة متــداخلان أحــدهما بــالآخر, لا  افصـلوا الــدين عــن السياسـة, افصــلوا الــدين عــن الدولـة. إذ
 كالشيئين اللّذين يوص لان أحدهما بالآخر, الدين والدولة هما شيءة واحد.

 
 .3الدين والدولة في الإسلام ينبعان من منبعم ومصدرم واحد, ألا وهو الوحي الإلهيّ. هكذا هما الإسلام والقرآن
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 ق الإسلاميّة في السياسةغضّ النظر عن الأخلا -
يفصـل الـبعض، مـن ناحيـة، الـدين عــن السياسـة ويعتـبر الـبعض مـن ناحيـة أخــرى أنّ الإسـلام هـو محـض السياسـة، ولعــب 
الأدوار السياســيّة والاشــتغال اـــا, ويغضّــون الطـــرف عــن الأخـــلاق والمعنويـّـات، والمحبـّـة والفضـــيلة والكرامــة، الـــج هــي مـــن 

﴿نرُررؤْمِنُ برِبرَعْضٍ وَنَكْفُرررُ والآيـة  1﴾﴿الَّررِ ينَ جَعَلرُوا الْقُررْآنَ عِضِررينَ هـذا مصـداق لةيــة الكريمـة  أعظـم أهـداف بعثـة نبيّنــا,
. إنّ اختصار الإسلام في العبارات السياسيّة البراّقة والمعسولة، الغفلـة عـن خشـوع القلـوب، وغـضّ الطـرف عـن 0ببِرَعْضٍ﴾

لله، عن الدعاء لله، عـن الارتبـاط بـالله، عـن البكـاء مـن خشـية الله، عـن الذكر، عن الصفاء، عن المعنوياّت، عن الخضوع 
طلب الرحمة الإلهيّة، عن الصبر والحلـم والسـخاء والجـود والعفـو والإخـوّة وصـلة الـرحم، ومحـض الالتصـاق بالسياسـة وذلـك 

 .3باسم الإسلام، هو الا راف بعينه, لا يفرق عنه أبدًا -أيضًا  -
 

الإســلاميّة الـدين عـن الدولــة، والأخـلاق عـن إدارة المجتمــع، ابتليـت بعـدم التــوازن. ومنـذ ذلـك اليــوم  منـذ أن فصـلت الأمّـة
الــذي رفــع فيــه الملــوك، تحــت مســمّى يمالخلفــاءيم، علــم الإســلام في بغــداد وفي الشــام، وفي هــذه الناحيــة مــن العــالم، وتلــك، 

 الشخصيّة، والتكبّر، وغرور الملوك، وادّخار الأموال، وجمع ولكنّهم أدخلوا تحته الأهواء النفسانيّة، والشهوات والأهداف
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 يّــأت الأرضــيّة لا طــاط العــالم الإســلاميّ. مــع أنّ نــبّي الإســلام  -الثــروات وتحويلهــا إا خــزائنهم، وانشــغلوا اــذه الأمــور
نــت مهــارة النــبّي تتقــدّم  ركــة الأكــرم وأصــحابه العظــام وأنصــاره المجاهــدين، كــان  ركــة تتقــدَّم بالإســلام بســرعة، حيــث كا

ـــة إا القـــرنين الرابـــع والخـــامس الهجـــريّين ـ في تلـــك الأثنـــاء، كانـــت بـــذور الضـــعف والا طـــاط  الإســـلام السياســـيّة والعلميّ
والفسـاد والنفـاق، تنُث ـر في البلاطـات وفي الأسـر الحاكمـة, وكانـت تلـك نفـس البـذور الـج نمـت، وشـلّت الأمّـة الإسـلاميّة، 

 .1 ن، الآن، نتحسّس نتائجها بكلّ وجودنا وكياننا و( ها 
 
 تبدّل المعايير وإضعاف القيم -

أيّ حادثة جرت في التاريت والمجتمع الإسلاميّ وأيّ جرثومة نفذت إا جسد هذا المجتمـع! ذلـك المجتمـع الـذي تربـّع علـى 
وقـد حكـم هـذا الرسـول عشـر سـنوات  -ا ولـيس إنسـاناً عادي ـ - رأسه شخس مثل رسول الله  صلى الله عليه وآلـه وسـلم

بتلـك القــوّة البشـريةّ الاســتثنائيّة، مـن خــلال الارتبـاط بمصــدر الـوحي الإلهــيّ الـدائم، والحكمــة اللامتناهيـة والمنقطعــة النظــير 
مجــدّداً علــى هــذا المجتمــع، وقــد   عليــه الســلام الــج كــان يتمتّــع اــا، وبعــدها بســنوات، ســادت حكومــة علــيّ بــن أ  طالــب

كانت المدينة والكوفة، على التتالي، مقر ا لهذه الحكومة العظيمة، فإذا بعد مرور نصـف قـرنم علـى وفـاة الرسـول  صـلى الله 
 عليه وآله وسلم، 

  

                                                
يّين والمشاركين في مؤدر الوحدة الإسلاميّة   1  (.31/5/1315خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ
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علــى  عليهمــا الســلام عليــه الســلام، يقُتــل شــخسة مثــل الإمــام الحســين بــن علــيّ  وعشــرين ســنةً علــى شــهادة أمــير المــؤمنين
 .1لمجتمع نفسه، وبين هؤلاء الناس أنفسهم ؟تلك الحال، في هذا ا

 
 سبب أفول العظمة

عنـدما تفُق ــد المعــايير، وتضــعف القــيم، وعنـدما تصــبا الأشــكال الخارجيّــة خاويــة، ويغلـب حــبّ الــدنيا وحــبّ المــال، علــى 
تلـــك الرايـــة النـــاس، الـــذين قضـــوا عمـــراً مفعمًـــا بالعظمـــة، وســـنوات مـــن عـــدم الاعتنـــاء بزخـــارف الـــدنيا، واســـتطاعوا رفـــع 

حينها يصبا شخس مثل  كعب الأحبـار(، في عـالم الثقافـة والمعـارف، أمينـًا علـى المعـارف الإلهيـّة والإسـلاميّة, -العظيمة
ذلك الحديث العهد بالإسلام، والذي يقول ما يفهمه لا ما يقوله الإسلام, حينهـا سـتتوجّه إرادة الـبعض إا تقـديم قولـه، 

 .0سلمينعلى كلام ذوي الخبرة من الم
 

 الحؤول دون تبديل المعايير الإلهيّة
 للحريصين( أن يسمحوا بتبـديل المعـايير الإلهيـّة في المجتمـع. إذا مـا تبـدّل معيـار التقـوى، مـن الواضـا  3لا ينبغي للشفوقين

ب وعـــدم أنّ دم إنســـان تقـــيّ كالحســـين بـــن علـــيّ ســـيُراق. إذا جُعـــل الـــدهاء والاشـــتغال في أمـــور الـــدنيا والاحتيـــال والكـــذ
 الاهتمام بالقيم الإسلاميّة معياراً، فمن الواضا

 
  

                                                
 (.5/12/1311خطاب القائد في لقاء جمع من حرس الثورة الإسلاميّة   1
 (.11/0/1311من كلام للقائد في خطبج صلاة الجمعة في طهران   0
 ن أجله.اي الذين يتحرّقون على الدين ويضحّون م 3
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علـى رأس الحكومـة، وأنّ شخصًــا مثـل عبيـد الله بـن زيـاد سـيكون الشخصــيّة الأوا  -حتمًـا  -أنّ شخصًـا كيزيـد سـيتربعّ 
المعــايير الباطلـــة،  كــان الوقـــوف بوجــه  -أيضًــا  -في العــراق. جــلّ هــمّ الإســـلام كــان تغيــير هـــذه المعــايير. وكــلّ هــمّ ثورتنـــا 

 .1والأخطاء الماديةّ بقوة، وتغييرها
 

هـــذا هـــو الشـــرك الـــذي  ـــب علـــى المســـلمين، مـــن خـــلال إعـــلان الـــبراءة، تطهـــير محـــيطهم والإســـلام منـــه. مـــا يـــدعو إا 
اطـل إا الأسف، أنّ غفلة المسلمين وهجر القرآن لسنوات أدّى إا دكّن المحرِّفين، وباسم الدين، من إدخـال كـلّ كـلام ب

الأذهــان، وإا إنكــار أكثــر أصــول الــدين بداهــةً، وإلبــاس الشــرك لبــوس التوحيــد، وإنكــار مضــمون الآيــات القرآنيّــة بكــلّ 
 .0سهولة
 
 ب ر الخلاف وشقّ وحدة الصفّ  -

مـة والخرافيـّة هؤلاء الذين تروفيم في مراسم الحّ  يسعون وراء نثر بذور الفرقـة، وإشـعال نـار الفتنـة والـتروي  لأفكـارهم الموهو 
الـــج تعـــدم هـــذه الـــذخيرة, الإيمـــان الخـــالس في  - ســـواءة( علمـــوا أم لم يعلمـــوا  -هـــم تلـــك الأدوات نفســـها  -والمتحجّـــرة 

 .3قلوب المؤمنين، وتزيلها
 
  

                                                
 (.00/1/1311خطاب القائد في لقاء التعبويّين   1
 (.11/1/1361بيان القائد إا حجّاج بيت الله الحرام   0
 (.05/12/1311خطاب القائد في لقاء العاملين في بعثة الحّ    3
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 الاختلاف: السمّ المهل  للشعوب -
ـــة والســـلائقيّة لطالمـــا كـــان الاســـتكبار العـــالميّ مشـــغولًا بتهيئـــة الأرضـــيّات لظهـــور الاختلافـــات الق ـــة والمناطقيّ ـــة والطائفيّ وميّ

والسياسيّة في صفوف شعبنا. بالنسبة إا أيّ شـعب، لـيس هنـاك عامـل مضـرّ أكثـر مـن الاخـتلاف والفرقـة. فـالاختلاف 
هـو الســمّ المهلـك للشــعوب والحضـارات والثــورات. وإذا مـا ابتليــت أفضـل الشــعوب بـالاختلاف والفرقــة، فـإنّ جميــع قواهــا 

 .1ة ليست فقط ستنعدم، بل سينتهي ذلك بتخريب البلادالحياتيّ 
 

ولقـــد واجهـــت الأمّـــة الإســـلاميّة الكـــبرى علـــى امتـــداد القـــرون المتماديـــة، تحـــدّيات وا رافـــات. وقـــد ابتعـــدنا عـــن الإســـلام 
لداخليـّـة, وانشــغلنا بالأشــياء الــذي كــان الإســلام قــد حــذّرنا منهــا. علــى امتــداد هــذا التــاريت الطويــل، انشــغلنا بــالحروب ا

وكان ذلك بفعل القوى الطاغوتيّة. وكانت النتيجة أنّ الأمّة الإسلاميّة الكـبرى علـى امتـداد القـرون المتماديـة، بعـد القـرون 
الأوا ل ســلام، لم تســتطع بلــو  الهــدف والغايــة اللــذين توقّعهمــا لهــا رســول الإســلام والإســلام العزيــز، وكانــا ينشــدافيما. 

قــد ادّخــر لنــا في الــبلاد الإســلاميّة ثــروات ماديـّـة هائلــة، كــان مــن الممكــن أن تكــون  -تعــاا  - وعلــى الــرغم مــن أنّ الله
الوسـيلة لتطوّرنـا، فإننّـا أصــبحنا في مجـال العلـم والصـناعة وكثــير مـن مؤشّـرات التطـوّر، جــزءًا مـن بلـدان العـالم المتخلّــف. لم 

 ملنا السيّا وسلوكنا وغفلتنايكن هذا ما قدّره لنا الإسلام, بل هو ما جلبه علينا ع
  

                                                
 (.32/3/1361خطاب القائد في لقاء شرائا الشعب المختلفة في آذربيجان   1
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 ن الذين أوصلنا أنفسـنا نتيجـةً لغفلتنـا علـى امتـداد الزمـان إا  1﴾وَمَا أَصَابََ  مِن سَيَّئَةٍ فَمِن نرَّفْسِ َ  ن المسلمين, ﴿
 .0هذا الحال

 
 تجاهل عظمة الأمّة الإسلاميّة -

عظمتهـا، أن تـتراءى لعـين الأمّـة الإسـلاميّة الكـبرى، وتتجلـّى أولئك الذين لا يسمحون لقوّة هذه الوحدة وأاّتهـا وعزّ ـا و 
ويضـيّعوفيا. أولئــك الــذين لا  -الإيمــان الخــالس في قلـوب المــؤمنين -لهـا، هــم مـن الأشــخاص الــذين يعـدمون هــذه الـذخيرة
العظمـــة لـــيس  -في ســـبيل الله  -أيضًـــا  -، وذلـــك -أن تظهـــر  -يســـمحون لوحـــدة الأمّـــة الإســـلاميّة الكبـــيرة وعظمتهـــا 

بعنـــوان التفـــاخر، ولا العظمـــة بعنـــوان الاســـتعمار وإهانـــة الشـــعوب الأخـــرى، ولا العظمـــة بعنـــوان إشـــعال نـــار الحـــرب ضـــدّ 
 إنّما هم يظلمون البشريةّ.  -مستضعفي العالم, بل العظمة في سبيل القيم الإلهيّة وفي طريق التوحيد 

 
 .3التجاهل لهذه الذخيرة الإلهيّة العظيمةالعالم الإسلاميّ، اليوم، يتلقّى الضربات بسبب هذا 

 

                                                
 .31 النساء، الآية سورة 1
يّين   0  (.03/0/1310خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ
 (.05/12/1311خطاب القائد في لقاء العاملين في بعثة الحّ    3



 

 89 

 تراث الحضارة الإسلاميّة
 

 الفقه الإسلاميّ، أهمّ تراث في الحضارة الإسلاميّة
مـن الواضــا عنــد أهــل البحـث أنّ ذخــيرة الفقــه الإســلاميّ المهمّــة بنـاءً علــى مــذهب أهــل البيـت علــيهم الســلام، هــي مــن 

ـــــة أكثـــــر مواريـــــث الثقافـــــة والحضـــــارة الإســـــلاميّ  ـــــةً، وقـــــد قـــــدّمت إا الإســـــلام والبشـــــريةّ مئـــــات الآثـــــار العلميّ ة إفيـــــاراً وأهميّ
والتخصّصـــيّة، الـــج يحتـــلّ كـــلّ منهـــا مكانـــةً رفيعـــةً، وأغنـــت مكتبـــة المعـــارف الإســـلاميّة وزاد ـــا قيمـــةً. لقـــد أضـــاف ســـلفنا 

وره شـيئاً علـى هـذا الـتراث القـيّم، وأعـدّوا  الصالح، بجهاده المنقطـع النظـير علـى الـرغم مـن العسـرة وقلـّة الامكانـات، كـلّ بـد
كتابـًا أو كتبًــا... وتتشــوّق اليــوم، جميــع المؤسّســات والحــوزات العلميّــة العالميّــة، إا التعــرّف علــى مســائل فقــه مــذهب أهــل 

 .1البيت ومعارفه، وجوانبه كافّة
 

 توّ ي الحضارة الوربيّة من الحضارة الإسلاميّة
غربيّة بالصعود من جديد, بالمحصِّلة، كانت الحضارة الغربيّة في كلّ تلك السنوات، بعد سـيطرة بعد مدّة، بدأت الحضارة ال

 الحضارة الإسلاميّة،
 
  

                                                
 (.0/11/1363وإدار ا   عليهم السلام رسالة حول إنشاء مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلاميّ التابع لأهل البيت 1
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تتغـــذّى مـــن هـــذه الحضـــارة. انظـــروا إا كتـــب تلـــك الفـــترة ومصـــادرها, أبـــرز العلمـــاء، الـــذين كـــان باســـتطاعتهم الاشـــتغال 
 .1بالآثار الإسلاميّة، وفهم شيء منها وترجمته

                                                
 (.03/6/1313ثورة الإسلاميّة  خطاب القائد في لقاء قادة حرس ال 1
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 تجديد بناء الحضارة الإسلاميّة
 
 بناء الحضارة على أساس الحضارة النبويةّ -

ينِ كُلَّررهِ يقـول القـرآن الكــريم حـول بعثـة النــبّي الأكـرم:  ﴿هُرروَ الَّرِ ي أَرْسَررلَ رَسُرولَهُ باِلْهُرردَ  وَدِيرنِ الْحَررقَّ ليُِظْهِررَهُ عَلرَرى الردَّ
ا يم لم تقيـّد بزمـان, إفّيـا تظهـر الوجهـة. علـى البشـريةّ أن تسـير  ـو الحريـّة ى الردين كلرّهليظهرره علر. يم1﴾وكََفَى باِللَّهِ شَهِيد 

 .0المعنويةّ، والاجتماعيّة، الحقيقيّة والعقلانيّة. لقد بدأ هذا الأمر، واستمراره في أيدينا  ن البشر
 

 أرْ الوحي, تأسيس الحضارة الإسلاميّة
نــاء الثقافــة والحضــارة والحيــاة الطيّبــة الإســلاميّة لبنــةً لبنــةً. وبتــدبرّ المســلمين في هنــا، نــزل القــرآن آيــةً آيــةً. ووضــعت أســس ب

ــاءً بالمســتقبل، يعرفــون فيــ  الحيــاة والهــدف منهــا، يــدركون  ــاطر  هــذا الماضــي ومعايشــته لحظــةً بلحظــةً، يحقّقــون ارتباطــًا بنّ
لّبــون علــى الشــكّ الناشــا عــن الإحســاس بالضــعف الطريـق، ويــرون غــد هــذه المســير عيانــًا، ويعــدّون أنفســهم لســلوكه ويتغ

 .3والحقارة والخوف من الأعداء
  

                                                
 .01 الفتا، الآية سورة 1
يّين   0  (.3/3/1311خطاب في لقاء الموظفّين الرّ
 (.06/3/1312بيان القائد إا حجّاج بيت الله الحرام   3
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 الَورة الإسلاميّة تتّبع نهج النبيّ الأعظم  صلى الله عليه وآله وسلم
باتبّـاع فيـ  النـبّي الأعظـم،  -قدس سره، قد ظهـرت  الثورة الإسلاميّة في إيران بقيادة  لّس العصر الكبير، الإمام الخمينيّ 

على شكل ثورةم هتازة, وهذه طبيعة الثـورة, والـج إذا مـا كانـت تقـوم  -والرسول الخاع، وأفضل خلق الله، محمد المصطفى 
على أسسم صحيحة، ومنطقيّة، فإفّيا ستكون كالبركان، يحدث زلزالًا في جميع أ ـاء المحـيط، وسـيتأثرّ بـدفئها ووهجهـا كـلّ 

 .1الأشياء، الأمكنة والأشخاص
 

 , تحقيق الحياة الطيّبة الإسلاميّة الهدف
ـــة، الـــج قـــام اـــا الشـــعب الإيـــرانّي بقيـــادة الإمـــام الخميـــنّي العظـــيم، إا أن  كـــان الهـــدف مـــن وراء جميـــع الأعمـــال الكفاحيّ

كــان تحقيـق الحيـاة الطيّبــة الإسـلاميّة. وقــد   -انتصـرت الثـورة، وجميــع المسـاعي الـج جــرت بعـد انتصـار الثــورة في هـذا البلـد 
حـــدّد الإســـلام ل نســـان نمـــط حيـــاة مناســـبة ولائقـــة. وفقـــط إذا مـــا تحقّقـــت هـــذه الظـــروف، يمكـــن ل نســـان أن يصـــل إا 

 .0السعادة والكمال
 

وإنّ مـا دعـا إليـه الرسـول  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، هـو الأمـور عينهـا الـج يحتاجهـا البشـر في جميـع مراحـل تـاريت الحيـاة 
لإســلاميّة اليــوم هــو الحريــّة الفكريــّة، التطــوّر العلمــيّ والمعــرفّي، الاهتمــام  قــوق الإنســان وإرادات ... إنّ شــعار الجمهوريــّة ا

 .3البشر، الرحمة والمودّة بين أفراد الإنسان, هذه هي شعارات الإسلام ورسالته, العالم يسعى وراء هذه الأمور
  

                                                
 (.12/3/1363قدس سره.   خطاب القائد بمناسبة الذكرى الأوا لوفاة الإمام الخمينيّ  1
 (.10/11/1361شرائا الشعب المختلفة في مراسم عشرة الفجر   خطاب القائد في جمع من 0
يّين   3  (.0/1/1310خطاب القائد في لقاء المسؤولين والموظفين الرّ
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 سلام الأميركيالَورة الإسلاميّة حلول الإسلام المحمّدي الأصيل مكان الإ
في الثورة الإسلاميّة، حلّ إسـلام الكتـاب والسـنّة محـلّ إسـلام الخرافـة والبدعـة، إسـلام الجهـاد والشـهادة محـلّ إسـلام القعـود 
والأســر والــذلّ، إســلام التعبـّـد والتعقّــل محــلّ إســلام الالتقـــاط والجهــل، إســلام الــدنيا والآخــرة محــلّ إســلام حــب الـــدنيا أو 

م العلم والمعرفة محلّ إسلام التحجّر والغفلة، إسلام الدين والسياسة محلّ إسلام التحلّل واللامبـالاة، إسـلام الرهبانيّة، إسلا
القيام والعمل محلّ إسلام الضعف والكللهبة، إسلام الفرد والمجتمع محلّ إسلام التشريفات والإسـلام العـديم التـأثير، الإسـلام 

وبـة بأيـدي القـوى العظمـى، وبالخلاصـة، الإسـلام المحمّـديّ الأصـيل محـلّ الإسـلام المنجّي للمستضعفين محـلّ الإسـلام الألع
الأميركـي. إنّ تقــديم الإســلام اــذه الصــورة واــذه الواقعيّــة والجدّيـّة، أدّى إا غضــب عــارم وجنــونّي لــدى مــن كــانوا يعلّقــون 

ا لا يقبلــون مــن الإســلام ســوى اســم خــال مــن الآمــال علــى زوال الإســلام في إيــران وفي جميــع البلــدان الإســلاميّة، أو كــانو 
المحتـــوى، ووســـيلة لجعـــل النـــاس حمقـــى وغـــافلين, لــــذا، تـــراهم منـــذ اليـــوم الأوّل لانتصـــار الثـــورة إا الآن، لم يـــوفّروا فرصــــةً 

 . 1للهجوم والضربة والمؤامرة وإضمار السوء للجمهوريةّ الإسلاميّة، ومركز حركة الإسلام العالميّة ـ أي: إيران
  

                                                
 (.3/1363 /12قدس سره.   رسالة بمناسبة الذكرى السنويةّ الأوا لوفاة الإمام الخمينيّ  1

ن المؤسّسين للحضارة الكبرى في العالم. وكلّ بلد يعمل بقوانين الإسلام، سيصبا، بلا شكّ، من : الإسلام نفسه، كان م025 و 021، صس5* صحيفة الإمام، ج
 أكثر البلدان تطوّراً. نأمل من خلال انتصارنا أن نثبت هذا الأمر للعالم.
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 تحمّل جميع المصاعب من أجل الإسلام
هذه النهضة الشعبيّة والثورة المنقطعة النظير، الج ظهرت بعد ،سة عشر عامًا من النضال, وهذه الملحمـة العظيمـة، الـج 
ظهرت على امتداد اثني عشر عامًا من عمر هذا النظـام، وشـهادة النفـوس الطيـّب, وتحمّـل الشـعب لكـلّ تلـك المصـاعب 

ب والمصــائب، كانــت جميعهــا مــن أجــل الإســلام. هــذا الشــعب العظــيم وإمامــه الكبــير، كانــا يعتــبران الســعادة في والتعــذي
الاتبّــاع الحقيقــي ل ســلام، ويريــان أنّ حاكميّــة الإســلام هــي وســيلة للتحــرّر، مــن ســلطة الشــياطين والطواغيــت والظــالمين، 

نّ الشعوب المسلمة المخلصة والشفوقة في العالم الإسـلاميّ كافـّة، قـد  وقد فتّشوا عن رضا الله في اتبّاع حاكميّة الإسلام. إ
كانت دومًا ولا تزال تعتبر هذه الثورة، ثورةً متعلّقة اا وتدافع عنها من أجل الإسلام. مـن هنـا، فـإنّ مـن أهـمّ مسـؤوليّات 

 .1ا مجتمع إسلاميّ نموذجيّ الجمهوريةّ الإسلاميّة هو أن تطبّق الإسلام في حياة الناس، وأن تحوّل المجتمع إ
 

 حركة داخل الحدود، برسالة عالميّة
أعزاّئـــي! أيهّـــا الشـــباب! إنّ مســـألة بنـــاء نظـــام وحضـــارة إســـلاميّة وتـــاريت جديـــد، بالنســـبة إا هـــذا الشـــعب، لهـــي مســـألة 

, هـذا النظـام لا يلبـث جدّيةّ, خذوا الأمر على محمل الجدّ. أحياناً، قـد يقـوم أحـدهم بثـورة في بلـد مـا، ويـأ. نظـام جديـد
أن يـزول بعـد أيــّامم قلائـل، أو يســتلمه شـخس آخـر, ليعــود كـلّ شــيء إا حالتـه الأوا. في بعـض الأحيــان تكـون المســألة  

 كذلك ولا تذُكر كلّ هذه الأمور. ما حصل في إيران هو مسألة حركة عظيمة في المقياس العالميّ.
  

                                                
 (.12/3/1363قدس سره.   رسالة القائد بمناسبة الذكرى الأوا لوفاة الإمام الخمينيّ  1
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 ثورتنا يومٌ جديد لكافّة الشعوب المسلمة
هــذه الرســالة كانــت رســالة عالميّــة. مــا الــدليل علــى ذلــك؟ الــدليل أنــّه عنــدما قــام الشــعب الإيــرانّي وقائــدنا العظــيم، الإمــام 

أحسّ المسلمون في جميـع أرجـاء العـالم أنّ هـذا اليـوم، يـوم انتصـار الثـورة، هـو يـوم عيـدهم، وأنّ يومًـا  -الخمينّي، اذا الأمر
مــع أنّ لا علاقــة لهــم بــالأمر. أحــسّ الجميــع في ســائر أ ــاء العــالم أنّ مرحلــةً جديــدةً مــن  جديــدًا قــد بــدأ بالنســبة إلــيهم,

تـاريخهم قـد بـدأت, هـذا مـا شـهدناه عـن قـرب. وقـد لمسـت بنفسـي هـذه الحقيقـة علـى امتـداد السـنوات الماضـية في الـدول 
عتهــا علــى ألســنة العشــرات, هــذه الأمــور ليســت روايـةً أو تخمينًــا أو تحلــيلًا, إفّيــا وقــائع. فكــلّ شــخس، وكــلّ  الأخـرى، وّ

مسـلم في أيّ مكـانم مـن العـالم، عنـدما انتصـرت هـذه الثـورة، عنـدما ظهـر الإمـام في الميـدان، عنـدما ارتفعـت رايـة الإسـلام 
ولا إلــــه إلّا الله، أحسّــــوا بالانتصــــار. مــــن هــــذا الجمــــع الكبــــير، مليــــار مســــلم في أ ــــاء العــــالم، الــــبعض اســــتمرّ علــــى هــــذا 

حســـاس، ســـار خلفـــه وشــــرع بالنضـــال والكفـــاح, فحــــدث أن انطلقـــت هـــذه الأحـــداث في الــــدول المختلفـــة علـــى يــــد الإ
الحركات الإسلاميّة. والبعض تخلّى عن الأمر. مـع أننّـا موجـودون داخـل حـدودنا، ولا دخـل لنـا بمـا هـو خـارج الحـدود، إلّا 

ة ملقــاة علــى عــاتقكم. وقــد قــام الشــعب الإيــرانّي إا الآن بعملــه أنّ هــذه الرســالة رســالة عالميّــة. اليــوم هنــا أيضًــا، المســؤوليّ 
 .1على أكمل وجه

  

                                                
 (.11/1/1313لقاء الطلبة الجامعيّين  خطاب القائد في  1
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 تشكيل الحضارة على أساس الَقافة والمعرفة
إننّــا في طــور التقــدّم والبنــاء، وفي صــدد بنــاء حضــارة. مــا أريــد أن أقولــه لكــم: إنّ قضــيّتنا ليســت أن ننجــو  ياتنــا وننفــذ 

الإيــرانّي، كمــا هــو شــأنه، في طــور إ ــاد حضــارة, الــركن الأساســي للحضــارة لا يقــوم علــى  بأرواحنــا, القضــيّة أنّ الشــعب
الصناعة والتقانة والعلم، بل على الثقافة والفكـر والمعرفـة، والكمـال الفكـري الإنسـانّي. هـذا الـذي يـوفّر كـلّ شـيء لشـعبم 

لا إننّـا قرّرنـا القيـام اــذا الأمـر, بـل إنّ المسـير التــاريخيّ  مـا، ويحقّـق لـه العلـم أيضًــا. إننّـا علـى هـذا الطريـق وفي هــذا الاتّجـاه.
 .1للشعب الإيرانّي هو في صدد إ اده

 
 الهدف, تحكيم دين الله

لقد سلك إمامنـا مـن أجـل إحيـاء الإسـلام مجـدّدًا، الطريـق نفسـه دامًـا الـذي سـلكه الرسـول الأعظـم  صـلى الله عليـه وآلـه 
في الثـورة، هـو السـير, السـير الهـادف، المتـوازن، المسـتمرّ الـذي لا يعـرف التعـب والمفعـم وسلم, أي: طريق الثـورة. الأسـاس 

بالإيمــان والإخــلاص. في الثــورة، لا يُكتفــى بــالكلام والكتابــة والشــرح, بــل إنّ الســلوك والتقــدّم إا الأمــام موقعًــا فموقعًــا، 
في خدمـة هـذه المسـيرة، ويسـتمراّن إا  -أيضًـا  -همـا هو المحور والأساس. الكـلام والكتابـة  -وإيصال الذات إا الهدف 

﴿هُرروَ الَّررِ ي أَرْسَررلَ رَسُررولَهُ باِلْهُرردَ  وَدِيررنِ حيـث بلــو  الهــدف، أي: تحكـيم ديــن الله وإزالــة حكومـة الظــالمين الشــيطانيّة: 
ينِ كُلَّهِ وكََفَى باِللَّهِ شَهِيد ا﴾  .1الْحَقَّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدَّ

                                                
 (.11/1/1313خطاب القائد في لقاء الطلبة الجامعيّين   1
 (.12/3/1363قدس سره.   ، رسالة بمناسبة الذكرى الأوا لوفاة الإمام الخمينيّ 01 سورة الفتا، الآية 0
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 ارة الإسلاميّة العظيمةأهداف الحض
 
 صناعة الإنسان المتكامل والمطابق للنمط الإسلاميّ  -

كــان الإســـلام فيضـــةً وحركـــةً معنويــّـةً وأخلاقيّـــةً والهـــدف الأعلــى ل ســـلام هـــو صـــناعة الإنســـان المتكامـــل والمطـــابق للـــنمط 
 .1الإسلاميّ 

 
 العلم مرفق ا بالمعنويةّ -

وضـعنا هـذا الأمـر  -ام الجمهوريـّة الإسـلاميّة المقـدّس الـذي يسـير باتّجـاه تلـك الحضـارة إننّا في الحضارة الإسلاميّة، وفي نظـ
هــدفاً, وهــو أن نتقــدّم بــالعلم مصــحوباً بالمعنويــّة. مــا ترونــه مــن حساســيّة الغــرب مــن التزامنــا بالمعنويــّات، وإطلاقهــم علــى 

إنّمـا هـو بسـبب  -والانسـانيّة  الفـةً لحقـوق الانسـان  تدينّنا اسم التعصّـب والتحجّـر، واعتبـارهم محبّتنـا للأسـس الأخلاقيـة
أنّ هذا المنه   الف لمنهجهم. لقد طوّروا العلم، وكان ذلك حق ـا أمـراً مهم ـا وعظيمًـا, لكنـّه كـان منفصـلًا عـن الأخـلاق 

 والمعنوياّت، وحصل 
 
  

                                                
 (.05/6/3131خطاب القائد في لقاء المشاركين في اجتماع بنك التنمية الإسلاميّ   1

تابعون  -: على الجميع أن يمدوّا يد العون وهذا الأمر مهمّ، فحضارتكم، وإسلامكم، وإنسانيتكم، وكلّ شيء يخصّكم 153 و 150، صس13* صحيفة الامام، ج
 ومرتبطون به، فلتهذّبوا هذه الأمور. -له
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مركـز للـدين  -أيضًـا  -ا أفّيـا مركـزاً للعلـم، هـي ما حصل. إننّـا نريـد للعلـم أن يتقـدّم متسـاوياً مـع الأخـلاق. والجامعـة، كمـ
والمعنوياّت. وخريّ  الجامعات العلميـّة في الـبلاد، كخـريّ  الحـوزات العلميـّة، يخـرج منهـا متـديّـنًا. هـذا، هـو الشـيء الـذي لا 

 .1يقبلوه ولا يريدوه
 
 تقدّم العلم وازدهار الاقتصاد -

أخلاقيـّـةً، والهــدف الأعلــى لــه عبــارة عــن صــناعة الإنســان المتكامــل والمطــابق مــع أنّ الإســلام كــان فيضــةً وحركــةً معنويـّـةً و 
للـنمط الإسـلاميّ، فـلا شـكّ في أنّ، التطــوّر العلمـي والازدهـار الاقتصـادي همـا مــن الأهـداف الإسـلاميّة, لـذا، تلاحظــون 

، لم تكد دضي ،سون سـنةً مـن عمـره، في الحضارة الإسلاميّة، أنّ الإسلام ظهر في أفقر بقاع العالم وأكثرها تخلّفًا, لكن
حــتّّ ســيطر علــى أكثــر مــن ،ســين بالمئــة مــن العــالم المتحضّــر في ذلــك الزمــان, ولم يمــضِ أكثــر مــن قــرنين مــن عمــر هــذه 
الحضــارة، حــتّّ أصــبا العــالم الإســلاميّ الكبــير قمّــة الحضــارة البشــريةّ، مــن حيــث العلــم وأنــواع العلــوم والتطــوّرات المدنيـّـة 

صاديةّ. وهذا لم يكن ليحدث لولا بركة تعاليم الإسلام. فالإسلام لم يـدعُنا للاهتمـام بالمعنويـّات، وأن نبقـى غـافلين والاقت
عن صلب حياة المجتمع الإنسانّي. علينا أن نستخدم جميع التدابير اللازمـة مـن أجـل اسـتقلال الأمّـة الإسـلاميّة وفي سـبيل 

 بناءً على هذا، فإنّ العمل على تنمية الجوانب الاقتصاديةّ  عزّ ا، وأهّمها المسألة الاقتصاديةّ.
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 .1من الأهداف الإسلاميّة -بلا شكّ  -للعالم الإسلاميّ، وتطويرها وازدهارها، هو من الأعمال الج هي 
 

ن دون العلـم والمعرفـة والوظيفة الحتميّة الأساسيّة للدولة الإسلاميّة هـي تطـوير العلـم والمعرفـة, ذلـك أنّ الدولـة الإسـلاميّة مـ
مهــمّ. وينبغــي للنــاس واقعًــا أن يتمكّنــوا مــن التفكــير في جــوّ  -أيضًــا-لـن تصــل إا مكــان. كمــا أنّ تــروي  الفكــر الحــرّ هــو

حرّ, حريّة التعبير تابعة لحريّةّ الفكـر, عنـدما تكـون حريّـّة الفكـر موجـودة، تكـون حريّـّة التعبـير موجـودة بنحـوم طبيعـيّ. وإنّ 
ـــة  -أساسًـــا -كـــر حريـــة الف هـــي الـــج دكّـــن الإنســـان مـــن التفكـــير  ريــّـة. وفي غـــير جـــوّ حريــّـة الفكـــر، لـــيس هنـــاك إمكانيّ

للتطــوّر. أساسًــا، لــن يكــون هنــاك مكــان للفكــر، والعلــم، ولمجــالات التطــوّر الإنســانّي العظيمــة. إنّ كــلّ تقــدّم أحرزنــاه في 
لمباحثة والجدل والبحث ووجود الرأي المخالف. الإشـكال الـذي كنـّا دومًـا الأ اث الكلاميّة والفلسفيّة، إنّما كان في ظلّ ا

لم يــؤدّوا دورهـم جيّــدًا، في ميــدان الصـراع الفكــريّ, ينبغــي أن  -كدولـة إســلاميّة   -نوجّهـه إا الأقســام الثقافيـّة، هــو أفّيــم 
النحو، وكما نستشهد  ـن بقـول سـعدي: يكون هناك صراع فكريّ, في النهاية، لا أن ينتهي الصراع الفكري عملي ا اذا 

, نأخذ السلاح من يد أهل الحقّ، ومن أهـل الفكـر الـذي نـؤمن  قّانيّتـه, لكنّنـا نبسـط يـد 0نطلق الكلب ونربط الصخرة
 أهل الباطل،  يث ينزلون على رللهوس شبابنا ما يريدون من أنواع البلاء, لا، فليتكلّم هو،
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 ترجمة أحد أبيات شعر سعدي الشيرازي الشاعر الإيراني المعروف. 0



 

 111 

الفكر في المجتمع. لقد توصّلنا من خلال التجربـة إا أنـّه حيثمـا يعـرلخ الكـلام الحـقّ علـى  ولتتكلّموا أنتم، وليجري تلقيا
 .1الملأ بمنطقه وتناسقه المطلوب، لن يكون لأيّ كلام قدرة الوقوف في وجهه ومجااته

 
 الرفاه والعمران -

 العالم اللائق بالإنسان
لله، وبللهيـــات الله النورانيـّـة، هـــو عـــالم لائــق بالإنســـان, العــالم المشـــتمل علـــى العــالم المـــنظمّ والمنــوّر بالتعـــاليم القيّمـــة لأنبيــاء ا

العمران والرفاه والتطوّر العلميّ والصناعيّ، المشـتمل أيضًـا علـى القـوّة السياسـيّة والتكامـل المعنـويّ, العـالم الـذي يشـعر فيـه 
عم الإنســانيّة, الشــيء الــذي لا يوجــد في العــالم البشــر إا جانــب بعضــهم بالاســتقرار والأمــن والطمأنينــة، وتتفــتّا فيــه بــرا

النــات  عــن الحضــارة الماديــّة, ذلــك لأنّ النــاس في العــالم المــاديّ كالــذئاب، عليهــا أن تخــاف مــن بعضــها. الشــعب الإيــرانّي 
 .0طويل الأمد عازمة على إ اد عالمم كهذا لنفسه وصناعته، سواءة من الناحية الماديةّ أو من الناحية المعنويةّ, وهذا نضالة 

  

                                                
 (.1/6/1311خطاب القائد في لقاء وزراء الحكومة   1

، ودحرنا القوى. علينا من خلال هذه النهضة الإسلاميّة : جميعنا مكلّف  فظ هذا الأمر. إننّا وصلنا اذه النهضة الإسلاميّة إا هنا313، ص6* صحيفة الامام، ج
ه, حضارة إلهيّة، حضارة  أن نبني من الآن فصاعداً. أي نتقدّم إا الأمام جميعاً ومعاً، أن نشكّل جميعاً ومعاً حضارةً صحيحةً، لا حضارة كحضارة محمّد رضا شا

رّق بين جميع طبقات البشر، أبيضهم وأسودهم، سوى بالتقوى, يمإنّ أكرمكم عند الله أتقاكميم. الميزان صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الج لا تف كحضارة رسول الله
 هو التقوى، الميزان هو الإنسانيّة.

 (.3/0/1316خطاب القائد في لقاء جمع من المشاركين في مناورات طريق القدس العسكريّة   0
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 تأمين الدنيا من أجل الخرة -
أنــتم تــرون في الإســلام، أنّ الــذي كــان مــن أهــل الإعمــار المــادّيّ، كــان أيضًــا أزهــد خلــق الله تعــاا. فــأمير المــؤمنين عليــه 

علـى حافتّــه  كـان يحفـر بيـده البئــر والقنـاة، وعنـدما كـان المـاء يفــور  جـم عنـق الناقـة، كـان يخــرج مـن البئـر،  لـس السـلام
ويكتب: وقفت هذا الماء للفقراء وجعلته صدقةً, أي: عندما كان يقوم بتعمير مكان كـان ينفقـه في سـبيل الله. كـان أكثـر 
الناس إنفاقاً، بناءً، توزيعًا للمال، ومن الناحيـة المعنويـّة، كـان أفضـلهم وأعلاهـم شـأناً, هـذا الأمـر هـو نتيجـة للتربيـة، ودالّ 

 .1م الماديّ والمعنويعلى برنام  الإسلا
 

 الدنيا من منظور الإسلام
الدنيا من وجهـة نظـر الإسـلام هـي مقدّمـة ومعـبر لةخـرة. الإسـلام لا يـرفض الـدنيا, لا يـذمّ المتـع الدنيويـّة, يريـد ل نسـان 

ي روحـه وتعاليهـا أن يكون فعّالًا، بكلّ قواه وغرائزه، في ميـدان الحيـاة, لكـنّ هـذه جميعًـا، ينبغـي أن تكـون في خدمـة تسـام
واجتـــه المعنويــّـة, ليطيـــب العـــي  في هـــذه الـــدنيا. في هكـــذا عـــالم لا مكـــان للظلـــم والجهـــل والافـــتراس، وهـــذا أمـــر صـــعب 

 .0يتطلّب جهادًا، وقد بدأ الرسول الأكرم اذا الجهاد من اليوم الأوّل
 

 النظام الإسلاميّ لا يكتفي بتعمير الحياة الاقتصاديةّ
إا أن تكــون أجــواللهه العامّــة أجــواء الأمــر بــالمعروف، وإقامــة الحــقّ والعــدل والميــل إا المعنويــّات. النظــام  بلــدنا اليــوم  اجــة

 الإسلاميّ لا يكتفي 
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بتعمــير الحيــاة الاقتصــاديةّ والماديــّة للنــاس, هــذه واحــدة مــن وظائفــه الحتميّــة، لكــن إا جانــب هــذه الوظيفــة أيضًــا، تكــون 
لــروح الدينيّــة، وتثبيــت الأخــلاق الإســلاميّة، وروح الأخــوّة والإخــلاص بــين عمــوم أفــراد الشــعب إقامــة المعــروف وترســيت ا

واحــدةً مــن الوظـــائف  -وإحيــاء روح العــزةّ والاســتقلال, الروحيّـــة الــج يحــول دوفيــا ركـــون الشــعب للــذلّ والصــغار والضـــعة
سـكنة، علـى كـلّ النـاس الـذين يلتقـي اـم فـردًا فـردًا، الإسلاميّة. لقد كان نبّي الإسـلام العظـيم الشـأن يـؤثرّ في كـلّ حركـة و 

وكــان يغــيّر النــاس ســواءً في ظــلّ اســتقرار النظــام الإســلاميّ، أو مــن خــلال التربيــة الفرديـّـة. تغيــير البشــر هــو أســاس جميــع 
 .1التحوّلات في العالم

 
دارة أمـــور الــبلاد وإطــلاق أعمـــال علينــا واقعًــا، أن نعمــل جهـــدنا وأن نبــذل مــا لــدينا مـــن اســتعداد جســديّ وعقلــي، في إ

الناس  و الحياة الإسلاميّة. الحياة الإسلاميّة لا تعني الاهتمام بالمعنوياّت دون الماديـّات, كمـا أفّيـا ليسـت بمعـإ الاهتمـام 
 بالمادّياّت دون المبادو والمعنوياّت.

 
المعنويةّ فقـط، وغفـل عـن العلـوم، عـن التطـوّر  ... كذلك هي الجنبة الأخرى للمسألة, أي إذا اشتغل مجتمعة ما، بالجوانب

العلمــيّ، والاكتشــافات العلميّــة، والابتكــارات العلميّــة، عــن التحصــيل العلمــي بــين أبنــاء الــوطن، وصــناعة أنــاس يمكــنهم 
 جعل الحياة متناسبةً مع احتياجات البشر.
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جناحـــه الآخـــر مكســـوراً. لا  -أيضًـــا  -فســيكون  وغفــل عـــن الســـهولة والســـرعة الــج يتطلّبهمـــا العـــالم اليـــوم ويقتضـــيهما،
يتصــوّرنَّ أحـــد أنّ الإســـلام يميـــل إا حصـــر كـــلّ شـــيء بـــالأمور الروحيّـــة والمعنويــّـة، وأنــّـه لا يهـــتمّ بـــالأمور الماديــّـة. لا، هـــذا 

 .1اا راف، وهو كبير  جم الا راف الأوّل. لقد رفض الإسلام الاعتزال عن الدنيا والحياة بنحوم واضا جد  
 

 شكر النعمة الإلهيّة الكبيرة
هـــي نعـــم إلهيّـــة كـــبرى،  -هـــذه القلـــوب بيـــد الله. إنّ اهتمـــام النـــاس، وإقبـــالهم، وحضـــورهم، وعـــزمهم، وإراد ـــم، وشـــوقهم 

حبانــا اــا, علينــا شــكرها. وشــكر هــذه الــنعم يكــون مــن خــلال بــذل وســعنا جميعًــا في ســبيل إصــلاح أمــور الحيــاة، وتعزيــز 
 .0لدى النّاس الإيمان الدينيّ 

 
 تحقيق العدالة وتشكيل المجتمع العادل -

يم هي واحدة من الأمور اللازمـة في جـوّ السياسـة الداخليـّة. ومـن دون تحقيـق العدالـة الاجتماعيـّة لـن "العدالة الاجتماعيّة
كــن أن يتحقّــق مــن يم -لــيس فقــط ديــن الإســلام  -يكــون مجتمعنــا إســلاميّا. إذا تصــوّر أحــدهم أنّ الــدين الإلهــيّ الــواقعيّ 

 دون أن تتحقّق فيه العدالة الاجتماعيّة بمعناها الحقيقيّ والواسع، فليعلم أنهّ مشتبه. إنّ هدف الأنبياء هو إقامة القسط,
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. والأنبيــاء أساسًــا قــد جــاءوا, ليقيمــوا القســط. بــالطبع، إقامــة القســط هــي محطــّة في الطريــق، 1﴾﴿ليِرَقُررومَ النَّرراسُ باِلْقِسْررطِ 
س الهـدف النهـائي, لكـنّ هـؤلاء عنـدما جـاءُوا، كـان عملهـم الأوّل هـو إقامـة القسـط، وتخلـيس النـاس مـن شـرّ الظلـم، ولي

إقامـة  -أيضًـا -وجور الطغاة والظالمين. وهدف حكومة ولي العصر  عجّل الله تعاا فرجـه الشـريف( في آخـر الزمـان، هـو
 .0العدل
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 طريق الوصول إلى الحضارة الإسلاميّة
 
 طريق التي تُسل  بالتقو ال

الحكومة الإسلاميّة هي الـج تنشـىء الدولـة الإسـلاميّة. عنـدما توجـد الدولـة الإسـلاميّة، تنشـأ الحضـارة الإسـلاميّة, عنـدها 
ستعمّ الثقافة الإسلاميّة الجوّ العامّ للبشريةّ. هـذه جميعهـا تكـون عمليـّة مـن خـلال المراقبـة والتقـوى, التقـوى الفرديـّة وتقـوى 

 .1الجماعة والأمّة
 
 النهضة والَورة الإسلاميّة -

نريد تشكيل ذلك النظـام، وتلـك التركيبـة والحكومـة الـج يمكنهـا أن تحقّـق هـذه الأهـداف: نشـر المبـادىء الإلهيـّة واتبّاعهـا، 
 فيها.
 

صدها ليسـت بمعـإ العـراك، هذه عمليّة طويلة ودوفيا صعوبات، وبدايتها تكون من الثورة الإسلاميّة. حتمًا، الثورة الج نق
 وإثارة الشغب وأمثالها.

 
 .0الثورة تكون عندما تزُال الأسس الخاطئة، وتوضع مكافيا الأسس الصحيحة, هذه هي الخطوة الأوا
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 وعندما تتحقّق الثورة، يتشكّل بعدها النظام الإسلاميّ مباشرةً. النظام الإسلاميّ يعـني تنفيـذ المشـروع الهندسـيّ والتصـميم
الإســـلاميّ في مكـــان مـــا. كمـــا حصـــل عنـــدما أزُيـــل في بلـــدنا النظـــام الملكـــيّ الاســـتبداديّ الفـــرديّ الـــوراثيّ الارســـتقراطي 
العميل، وحلّ مكانه نظام ديـنّي تقـوائيّ شـعبّي اختيـاريّ, يتحقّـق اـذا الشـكل العـامّ نفسـه الـذي حـدّده لـه الدسـتور, أي: 

 النظام الإسلاميّ.
 

سّســنا نظامًـا إســلاميّا... والآن لــدينا نظــام إسـلاميّ أصــوله مشخّصــة، وأسـس الحكومــة واضــحة فيــه, ... فلقـد صــمّمنا وأ
ومشخّس  فيه( كيف  ب على المسؤولين أن يكونوا، السلطات الثلاث محـدّدة الوظـائف, والوظـائف الملقـاة علـى عـاتق 

 .1الحكومات محدّدة ومعلومة
 

 الهدف الأساس, إحياء الإسلام مجدّد ا
قـــدس ســـره الـــذي هـــو طريـــق الإســـلام والقـــرآن وطريـــق عـــزةّ  د عاهـــدنا الله ســـبحانه علـــى متابعـــة طريـــق الإمـــام الخميـــنيّ لقـــ

يم، والدفاع عن مستضـعفي العـالم ومظلوميـه، والـدفاع عـن وحـدة الأمّـة الإسـلاميّة لا شرقية ولا غربيّةالمسلمين. فسياسة يم
قة بين المسلمين على مستوى العـالم، والجهـاد مـن أجـل تشـكيل المدينـة الكبرى ومسير ا، وتجاوز أسباب الاختلاف والتفر 

الإســـلاميّة الفاضـــلة، والاعتمـــاد علـــى التحـــزّب للطبقـــات المحرومـــة والفقـــيرة، وتوسّـــل جميـــع الأســـباب والامكانـــات لإعـــادة 
 إعمار البلاد على
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الأساســيّ مــن وراء هـذه الأمــور كلّهــا، هــو إحيــاء علّهــا تشــكّل الخطــوط الأساسـيّة لبرامجنــا. الهــدف  -المسـتوى الــداخليّ, 
 .1الإسلام مجدّدًا، والعودة إا قيم القرآن، وأن لا نتراجع قيد شعرة عن هذا الهدف

 
 حاكميّة الإسلام فقط

يســعى الأعــداء مــن خــلال  يئــة الأجــواء والحيــل الدعائيـّـة، إا أن تكونــوا حــذرين مــن اســم الحكومــة الإســلاميّة والنظــام 
ميّ، ولعـــلّ بعـــض البســـطاء يفكّـــرون في هـــذا الأمـــر ألا وهـــو: مـــن الأفضـــل اجتنـــاب اســـم الحكومـــة الإســـلاميّة في الإســـلا

ـــة! وصـــيّج لكـــم، هـــي الاجتنـــاب الجـــدّي لهـــذا التفكـــير في  تصـــريحاتنا العلنيـّــة كـــي لا نثـــير حساســـيّة أميركـــا والـــدول الغربيّ
نظـام الإسـلاميّ وحاكميـة القـرآن والإسـلام، مـن دون أيّ المصلحة، الذي هـو خـلاف المصـلحة. اذكـروا هـدف تشـكيل ال

انفعال وبصراحة ودومًا وفي جميع الظروف، ولا تطمعوا الأعداء من خـلال العـدول عـن اسـم الإسـلام المقـدّس، ولا تجعلـوا 
 .0الهدف مبهمًا وضبابي ا

 
 السلوك والمنهج المطلوب للحكّام المسلمين

ل دور تشكيل الحكومة الإسلاميّة بمعناهـا الحقيقـي, أو بتعبـير أوضـا، تشـكيل سـلوك بعد أن جاء النظام الإسلاميّ، وص
 ومنهجهم على  وم إسلاميّ. ولأنّ هذا غير متوفّر للوهلة الأوا، ينبغي أن يوجد تدر ي ا  -أي  ن  -الحكّام 
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ط والشـــرائط المتعلّقـــة بالمســـؤول ومـــن خـــلال الســـعي. علـــى المســـؤولين ورجـــال الدولـــة، أن يطـــابقوا أنفســـهم علـــى الضـــواب
ــــا أن يــــأ. أشــــخاص كهــــؤلاء  ــــا إن كــــانوا غــــير كــــاملين، يســــيروا  -إن كــــانوا موجــــودين  -الإســــلاميّ. إمّ إا الحكــــم, وإمّ

بأنفسـهم في ذلــك الاتّجــاه  ـو الكمــال، ويتقــدّموا. هـذه المرحلــة الثالثــة الـج نعــبّر عنهــا بتشـكيل الحكومــة الإســلاميّة. لقــد 
م الإسلاميّ من قبل, والآن ينبغي للحكومة أن تصبا إسلاميّة, الحكومـة بـالمعإ العـامّ، لا بمعـإ أعضـاء مجلـس جاء النظا

 .1الوزراء, أي: السلطات الثلاث، مسؤولو البلاد، القائد والجميع
 

 على المسؤولين أن يصبحوا إسلاميّين
ســلاميّة والنظــام الإســلاميّ(، هــي تشــكيل الحكومــة الخطــوة التاليــة الــج هــي أصــعب مــن هــذه الأمــور  تأســيس الثــورة الإ

الإســـلاميّة, لا بمعـــإ مجلـــس الـــوزراء، بـــل بمعـــإ جماعـــة العـــاملين في الحكومـــة, أي أنـــا وأنـــتم. ينبغـــي علينـــا بـــالمعإ الـــواقعي 
 .0للكلمة أن نصبا إسلاميّين داخل هذا النظام الإسلاميّ, وهذا أكثر صعوبة من المراحل السابقة

 
 حكومة الإسلاميّةمعنى ال

المرحلة التالية للنظام الإسلاميّ، هي الحكومة الإسلاميّة. وقد سلكنا أيضًا هـذا الطريـق. وتـواّ مسـؤولون مؤمنـون، ووزراء 
 ونوّاب جيّدون، ورللهساء جمهوريةّ مؤمنون، واحداً بعد الآخر أمور البلاد, لكنّ الحكومة
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لشـــعب الإيـــرانّي والثــورة العظيمـــة، هـــي الدولـــة الــج لا وجـــود فيهـــا للرشـــوة، ولا الإســلاميّة الـــج يمكنهـــا أن تحقّــق أهـــداف ا
للفســـاد الإداريّ، ولا للمحســـوبيّات، ولا للتقصـــير، ولا لعـــدم الاهتمـــام بالشـــعب، ولا لتقـــديم الخـــواص، ولا لنهـــب بيـــت 

 .1المال, وأمور أخرى هي لازمة للدولة الإسلاميّة
 

ة إســـلاميّة, إننّـــا مقصّـــرون. علينـــا أن نبـــني أنفســـنا ونتقـــدّم. علينـــا أن فيـــذّب أنفســـنا. ولا نســـتطيع الادّعـــاء بأننّـــا حكومـــ
يكــون  -عليــه الســلام، والـذي قولــه وفعلــه وفيجــه أســوة  بـالطبع، لــو كــان علــى رأس الحكومــة إمـام معصــوم كــأمير المــؤمنين

، والهدايـة موجـودة في كـلّ أمـوره. لـيس العمل أسهل على عاملي النظام, ذلك لأنّ النموذج الكامل موجود بـين ظهـرانيهم
لـديكم مثـل هكــذا شـخس, لتنظـروا إليــه اـذه النظــرة وليكـون قـدوة لكــم, لكـنّ الضــوابط متـوافرة بـين أيــدينا جميعًـا، وكلّنــا 

 .0اليوم مسؤولون
 

 خصائص الدولة الإسلاميّة
ميّة بــالمعإ الحقيقـي للكلمــة، حينهــا تصــبا المرحلـة الرابعــة، بعــد هـذا، هــي الدولــة الإســلاميّة. إذا أصـبحت الحكومــة إســلا

ـــة  الدولـــة إســـلاميّة بـــالمعإ الحقيقـــي للكلمـــة, تســـتقرّ العدالـــة, وينتفـــي التمييـــز, يـــزول الفقـــر تـــدر ي ا, تتحقّـــق العـــزةّ الحقيقيّ
 .3للشعب, يعلو شأنه في العلاقات الدوليّة, هذا يُسمّى بلد إسلاميّ 
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 بركالْ الدولة الإسلاميّة
شـــعب إســـلاميّ. لقـــد اســـتطاع هـــذا الشـــعب، بعزمـــه الراســـت العـــامّ، أن يـــأ. إا هـــذا البلـــد بنظـــامم متناســـب وإيمانـــه إننّـــا 

وعقيدته. مـا هـو هـدف هـذا النظـام؟ مـا كـان هـدف هـذا الشـعب؟ الهـدف كـان أن تـتمكّن هـذه الدولـة، مـن خـلال هـذا 
لـج وعـدها الله سـبحانه للشـعوب المؤمنـة, يعـني أن تصـبا النظام، من الاستفادة من جميع الخيرات والتطوّرات والبركات، ا

الدولة إسلاميّة. الدولة الإسلاميّة تعـني: الدولـة الـج يحكـم فيهـا الإسـلام المحيـي، الإسـلام الباعـث علـى النشـاط، الإسـلام 
سـلام المشـجّع للنـاس، المحرّك، الإسلام الخـالي مـن الفكـر المنحـرف والتحجّـر والا ـراف، الإسـلام الخـالي مـن الالتقـاط، الإ

والإسلام الهـادي للبشـر  ـو العلـم والمعرفـة, الإسـلام الـذي عُمـل بـه علـى هـذا النحـو في القـرن الأوّل الإسـلاميّ، اسـتطاع 
أن يوصــل جماعــة متفرّقــة إا أوج الحضــارة التاريخيّــة والعالميّــة، وأن تســيطر حضــارته وعلمــه علــى العــالم, والســيطرة العلميـّـة 

ا أيضــاً العــزةّ السياســيّة، والرفــاه الاقتصــادي، والفضــائل الأخلاقيــة,  كــل ذلــك( إذا أصــبحت الدولــة إســلاميّة تجــرّ وراءهــ
 .1بالمعإ الواقعي للكلمة

 
 .0ولكن إا الآن لم نصل إا الدولة الإسلاميّة. ولا يمكن لأحد الادّعاء بأنّ بلدنا بلداً إسلاميّاً 
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 ل العالم الإسلاميّ الدولة الإسلاميّة مقدّمة لتشكي
عنــدما نتجــاوز هــذه المرحلــة، يــأ. بعــدها العــالم الإســلاميّ. مــن الدولــة الإســلاميّة يمكــن تشــكيل عــالم إســلاميّ. النمــوذج 

 .1الذي تحقّق، يمكن إ اد أمثاله في العالم
 

 يمكننا أن نقوّي أسس الحضارة الإسلاميّة
محافظـاً علـى وحدتـه  -بفضـل الله  -الآن، وسـيكون هكـذا بعـد ذلـك  إذا بقي الشعب الايراني كمـا كـان،  مـد الله، إا

دومــاً، علــى رأس هــذا النظــام،  -بفضــل الله تعــاا  -المهمّــة ووعيــه، ويقظتــه، وارتباطــه وعلاقتــه الوثيقــة بالمســؤولين، وكــان 
مــن توطيـــد أســـس  مســؤولون لائقـــون يعملـــون علــى خدمـــة هـــذا الشــعب، فســـيتمكّن نظـــام الجمهوريـّـة الإســـلاميّة المقـــدّس

 .0الحضارة الإسلاميّة في هذا البلد، بل في جميع الدول الإسلاميّة، والمجتمعات الإسلاميّة
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 في الوصول إلى الحضارة الإسلاميّة العوامل المؤثّرة
 
 الأمل -

 حافظوا على نور الأمل حيّا  
إن  -ل نـور الأمـل ومـن خـلال السـعي سنصــل علينـا أن نبُقـي دائمـاً   ـافظ علـى( نـور الأمـل حي ـا في القلـوب. مـن خـلا

 .1إا الهدف -شاء الله 
 

في أشـدّ مراحـل حياتـه صـعوبةً، يشـعر  إننّا نسير طبقاً للقوانين نفسها الج كان الرسول الأكرم  صلى الله عليـه وآلـه وسـلم
نـت حياتـه في خطـر، ومُنـع بالأمل من خلال الاستناد إليها. ففي ذلـك اليـوم نفسـه الـذي حاصـره كـلّ قومـه في مكّـة، وكا

مـن العــي  في بيتــه، وكــان مجــبراً علــى الــذهاب يومــاً إا الطـائف وآخــر إا شُــع ب أ  طالــب، في ذلــك اليــوم كــان يقــول: 
. بالاعتمــــاد علــــى أيّ أمــــر قــــال هــــذه الكلمــــات؟ بالاعتمــــاد علــــى الله والقــــوانين الإلهيـّـــة، 0﴾إِنْ أنَرَرررا إِلاَّ نرَرررِ يرٌ مُّبرِرررينٌ ﴿

الج كان مصمّماً على القيام اـا.  ـن أيضـاً نسـير بالاعتمـاد علـى هـذه القـوانين نفسـها. لِم  نفقـد الأمـل؟ هـو  والمجاهدات
 استطاع و ن
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أيضاً سنستطيع. إنهّ استطاع تغيير التاريت وجعل العالم مئات السنوات متأثرّاً بأحكامه ونظامه, و ن أيضاً سائرون على 
 .1الطريق نفسه وسوف نستطيع

 
 المنتظِر يتحرّك بشوق وأمل

إنتظار المؤمن يعني الاعتقاد بأنّ الفكر الإلهيّ, الفكر النيّر الذي جاء به الوحي للناس ـ سيعمّ يومًا الحيـاة البشـريةّ جمعـاء. 
 أحد أبعاد الانتظار هو أنّ المنتظِر يتحرّك بشوق وأمل.

 
 .0خرىالانتظار يعني: الأمل. وللانتظار أيضًا أبعاد  تلفة أ

 
أحـــد أبعـــاد الانتظـــار هـــو الثقـــة والأمـــل بالمســـتقبل، وعـــدم اليـــأس, وروح الانتظـــار هـــذه نفســـها، هـــي الـــج تعلّـــم الانســـان 
النضال في سبيل الخير والصلاح, إذا لم يكن الانتظار والأمل موجودين، فلا معإ للنضال, وإذا لم تكن الثقة بالمسـتقبل 

 .3ار الحقيقي متلازم مع الاطمئنان والثقةموجودة، فلا معإ للانتظار, الانتظ
 

 الاعتقاد بالمهدويةّ, إحياءٌ لروح الأمل في النفوس
يميــل الاســـتكبار العــالميّ اليـــوم، إا ابــتلاء الشـــعوب المســلمة، ومـــن جملتهــا الشـــعب الإيــرانّي العزيـــز، بــروح اليـــأس وإا أن 

 يقولوا: لا يمكن فعل
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ن يزرعــوا اليــأس في النــاس بــالقوّة. إننّــا إذ نقــع في خضــمّ الأخبــار الدعائيّــة والمســمومة شــيء, مــا مــن فائــدة بعــدُ! يريــدون أ
 للأعداء، نشاهد بأمّ العين أنّ معظم الأخبار الج يعدّوفيا، هي من أجل زرع اليأس في نفوس أبناء الشعب. 

 
 لماذا؟ 

مــل، وليحوّلــوهم إا موجــودات ميّتــة أو شــبيهة مــن أجــل أن يأخــذ الفــورة والأمــل مــن هــذه الجماعــة البشــريةّ الــج تعمــل بأ
بــالأموات, لكــي يمكــنهم القيــام بالعمــل الــذي يريــدون. مــع شــعب حــيّ لا يمكــنهم القيــام بمــا يريــدون. بجســد فاقــد للــوعي 

يمكــنهم أن يفعلــوا مــا يريــدون, لكــنّهم لا  -ذاهــل، فاقــد للحــسّ مُلقــىً في زاويــة, ويمكــن لأيّ شــخس أن يحقنــه بمــا يريــد
، ومفعم بالحركة والحيويةّ.يستط  يعون فعل ما يشاللهون بموجود نشيط حيّ، واعم
 

عندها يحيي الاعتقـاد بالمهدويـّة وبـالوجود المقـدّس للمهـديّ الموعـود  أرواحنـا لـه الفـداء(، الأمـل في النفـوس. وإنّ الإنسـان 
ـــةً, لا عـــودة عنهـــا، فيســـعى  المعتقـــد اـــذا الأصـــل لا يعـــرف اليـــأس أبـــدًا, لمـــاذا؟ لأنـّــه يعـــرف أنّ هنـــاك فيايـــةً  ســـعيدة حتميّ

 .1للوصول إليها
 

 نستطيع بمعونة الإيمان
هذا هو الإيمان الذي يمكنه أن يحطمّ حكومات الشياطين والفراعنة، ويسـحقها, كمـا حـدث وتحطمّـت. مـن كـان يتصـوّر 

 ببركة،أياّم ظهور الإسلام، أنّ عدّة معدودة مظلومة ضعيفة في ناحية من أ اء مكّة، تستطيع 
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هــذه الآيــات الإلهيّــة، أن تشــكّل أكــبر حضــارة في زمافيــا، وأن ترتقــي بالتمــدّن البشــريّ وتطــوّره، وأن توجــد هــذه الســلطة 
، وتبقـى هكـذا عزيـزة علـى امتـداد الـزمن؟ تصـوّر الـبعض أنـّه سـرعان مـا سـيزول كـلّ شـيء ـ 1العظيمة وهذه الرعيّة العظيمـة

لن يوفّق في الكثير مـن الحـوادث الـج  ـ كانوا يظنّون أنّ الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم 0﴾السَّوْءِ الظَّانَّينَ باِللَّهِ ظَنَّ ﴿
احـدثت لـه, ﴿ وَظنََنرتُمْ ظرَرنَّ السَّروْءِ وكَُنرتُمْ قرَوْم ررا و﴿ 3﴾برَلْ ظنََنررتُمْ أَن لَّرن ينَقَلِربَ الرَّسُررولُ وَالْمُؤْمِنرُونَ إِلرَى أَهْلِرريهِمْ أبَرَد 

هـم أنفسـهم  -أولئـك الـذين يسـيئون الظـنّ بـالله، أولئـك الـذين لا يولـون الأهميـّة والاعتبـار لجـوهرة الـدين القيّمـة . 1بوُر ا﴾
لا ينبغـي أن نصـل إا هـذا الحـدّ. القـرآن يمكنـه هدايـة الإنسـان, يمكنـه أن يخرجـه مـن  -المسـلمين  - ـن  "القوم البرور".

نسَرانُ إِنَّرَ  كَرادِحٌ إِلرَى ربََّرَ  كَردْح ا فَمُلَاقِيرهِ﴾يرَويوصـله إا إنسـان ﴿ 5إنسانِ ﴿ل فِي خُسْرم﴾ , يسـير  ـو الله 6ا أيَرُّهَرا الْإِ
 .1والصيرورة إليه ويلاقيه

 
 ترسيم المستقبل بيد الإنسان نفسه

 إنّ معرفة أيّ الأشخاص يختارون هذا الطريق ويسلكونه بقوّة، 
  

                                                
 أيّ الأمّة والمجتمع الاسلامي العظيم. 1
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تبطـــة بـــإرادة البشـــر واختيـــارهم, هـــم أنفســـهم مـــن يختـــارون مصـــيرهم وأيّ الأشـــخاص يعرضـــون عنـــه ولا ينـــالون خيراتـــه، مر 
 .1ومستقبلهم بأيديهم, لكنّ هذا الطريق قد وُضِع أمام الناس

 
 الاستفادة من الاستعدادالْ والقابليّالْ

قـدر  بالطبع، في كلّ عصر وزمان، كلّ فـرد مـن الأفـراد وكـلّ جماعـة مـن الجماعـات البشـريةّ، يسـتفيدون منهـا  البعثـة( علـى
اســـتعدادهم وقابليّـــا م. كمـــا اســـتطاع مســـلمو صـــدر الإســـلام أن يســـتفيدوا مـــن مفهـــوم البعثـــة وحقيقتهـــا، وينشـــروا نورهـــا 
ـــة أرجـــاء العـــالم في ذلـــك الزمـــان، وأن يهـــدوا أناســـاً كثـــيرين إا الصـــراط المســـتقيم، و ـــذبوهم إا حقيقـــة  المضـــيء إا كافّ

اسـتطاعوا تشـكيل تلـك المدنيـّة والعظمـة والعلـم في العـالم،  الأمـور( الـج لا يـزال العبوديةّ. بعد ذلـك، وفي برهـة مـن الـزمن 
بريقها إا الآن، يرُى من خلف أسوار التاريت العالية، والمسافات الزمنيـّة الطويلـة، ولا زال العـالم يتـنعّم بـنعم ذلـك التطـوّر 

عصور أيضًا حيثمـا اسـتطاع المسـلمون أن يسـتفيدوا الاسـتفادة العلميّ، والصناعيّ، والفكريّ، والمعرفّي، والمدنّي. في جميع ال
 .0المناسبة من الإسلام، سعدوا. وكلّ إنسان استطاع الاستفادة على قدر استعداده، فقد جلب السعادة إا نفسه
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 القيام والعمل بإخلاص وصدق -
﴿الَّرِ ينَ قرَالَ لَهُرمُ النَّراسُ عليـه وآلـه وسـلم: أعزاّئي! هـذه الآيـة مرتبطـة بإحـدى المعـارك، الـج خاضـها الرسـول  صـلى الله 

الله كافينـا وحامينـا. بــالطبع  1إِنَّ النَّراسَ قرَدْ جَمَعرُواْ لَكُرمْ فاَخْشَروْهُمْ فرَرزَادَهُمْ إِيمَانرا  وَقرَرالُواْ حَسْربرُنَا اللرّهُ وَنعِْرمَ الْوكَِيرلُ﴾
 المخـادع وفي غـرف المنامـة. إننّـا لا نفعـل شـيئًا، ولا نسـعى ســعيًا، ولا ﴾ لا يصـاّ إطلاقهـا فيحَسْربرُنَا اللرّهُ وَنعِْرمَ الْوكَِيرلُ ﴿

﴾! لا، حَسْربرُنَا اللرّهُ وَنعِْرمَ الْوكَِيررلُ نقـوم  ركـة، ولا نعـرّلخ نفسًـا لخطـر، ولا نريـق شـيئًا مـن مــاء وجوهنـا، ومـن ثمّ نقـول: ﴿
إننّـا اليـوم في سـاحة حـرب، وإن لم تكـن حربـًا  فالله تعاا لن يكفي الذي لا  اهد في سبيله, هذا مرتبط بساحة الحرب,

عسكريةّ وحرب موت وحياة. للمّا كان مستكبرو العالم معادين بجدّ ل سلام وللنظام الإسلاميّ، فإننّا في كلّ عمـل جيـّد 
، نقـوم بــه، وكــلّ قــانون جيّــد نضــعه، وكــلّ إجـراء جيّــد نقــوم بــه، وكــلّ حكــم جيّــد  كـم بــه، وكــلّ ســلوك حســن يظهــر منّــا

ـــا، نكـــون في الواقـــع، وجّهنـــا ضـــربةً إا  وكـــلّ عمـــل جيـّــد يـــؤدّي إا تقويـــة هـــذا النظـــام وتقويـــة الإســـلام، إذا مـــا صـــدر عنّ
فرَانقَلَبُواْ بنِِعْمَررةٍ الأعـداء. هنـا يمكـن للمــرء أن يقـول: ﴿ح سْـبُـن ا اللّــهُ و نعِْـم  الْو كِيـلُ﴾. وســيكون جـواب الله تعـاا، أيضًــا: ﴿

 .0ضْلٍ لَّمْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاترَّبرَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾مَّنَ اللّهِ وَفَ 
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 الدعوة إلى التحرّك والقيام
النـــاس إا التحــرّك والقيـــام. والله تعــاا في الآيـــات الأوا الــج نزلـــت علـــى  لقــد دعـــا الرســول  صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلم

إِنَّمَرا أَعِظُكُرم : القيام: التحرّك: الخروج من حالة الركود والجمود واعتبار الـنفس مسـؤولة. ﴿1﴾ِ رْ فأَنَ قُمْ الرسول، قال: ﴿
, القيـام لله في جميــع ظـروف الحيـاة البشــريةّ، هـو الحـلّ للمشــاكل، ومـن دون القيـام والتحــرّك لا 0بِوَاحِردَةٍ أَن ترَقُومُروا للَِّررهِ﴾

 .3يمكن بلو  أي  من الأهداف العليا
 

أن يقومـــوا لله, مثـــإ وفـــرادى ثم  -موعظـــة القـــرآن الهامّـــة موجّهـــة إا أولئـــك الـــذين لم يشـــرعوا إا الآن في محاربـــة الباطـــل 
يتفكّــروا. هــذه الموعظــة موجّهــة دومًــا إا كــلّ المــؤمنين بــالله الحــيّ وبقوّتــه الدائمــة. لقــد شــاهدنا في تــاريت الإســلام أناسًــا، 

ي، أفّيـم حــين عـدوّا القيــام لله فريضـةً واجبــةً لا بـدّ مــن القيـام اــا، وقـاموا لله وأدّوا تكلــيفهم سـواءً علـى  ــو فـرديّ أو جمــاع
نـالوا مقصـودهم وهـدفهم. لـو لم تكـن روحيـّة القيـام  -الذي هو هـذا القيـام لله ـ فقـط مـن أجـل الله, لا لأيّ هـدف آخـر 

لمــا  -تواجــه المشــاكل والانكــار  صــلى الله عليــه وآلــه وســلملله موجــودة في المســلمين في الأيــّام، الــج كانــت دعــوة الرســول  
انتصر الإسلام, وكذلك في ثورتنـا العظيمـة، لـو لم نشـعر بوجـود روحيـّة القيـام لله في النـاس، ولم يقـم قائـدنا العظـيم الشـأن 

 لله وانتظر, ليرى ماذا
  

                                                
 .3 الآيةسورة المدّثرّ،  1
 .16 سورة سبأ، الآية 0
يّين   3  (.0/1/1310خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ
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لكـان مـن المتـيقّن أنّ الثـورة  -اللـذين سـيُعدّان لـه يقول الآخرون وماذا سيفعلون، أو انتظر الشعب ليرى الخطـّة والبرنـام  
 .1لن تنتصر

 
لقـد علـّم الإســلام المسـلمين درسًــا، مـا دام هــو موجـود بـين المســلمين فسـتكون نتيجتــه السـطوع والتــألّق والتسـامي المعنــويّ 

التــألّق. بالنتيجــة، ذلــك الــدرس هــو الجهــاد الخــالس. فحيثمــا يكــون الجهــاد خالصًــا، تكــون نتيجتــه الســطوع و  -والمــاديّ 
الجهاد الخالس يمكن أن يكون لله، ويمكن أن يكون لغير الله. إن كان لله سيكون أبـدي ا، خالـدًا ولا يـزول, وإن كـان لغـير 
الله فلــن يــدوم. قــد يكــون شــخس عاشــقًا لشــخس آخــر، فيقــوم بتحــرّك خــالس مــن أجلــه, أو قــد يكــون عاشــقًا لوطنــه، 

هـذه التحركّـات لا تـدوم، وتبقـى مـا دامـت هـذه الحماسـة الشـعور موجـودان فيـه. وبمجـرّد فيقوم بتحـرّكم خـالس مـن أجلـه. 
أن يبرد هذا الشعور فيه بمقدار ذرةّ، يفتا عينيه ويقول في نفسـه: أذهـب أنـا للمـوت, ليأكـل فـلان ولتشـتدّ عنقـه غلظـة؟! 

 أمّا لو كان الجهاد لله، فلن يكون الأمر كذلك. 
 

, مـا 0﴾مَا عِندَكُمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ برَاقٍ عقلانيّة في الإنسان، كثر جهاده, ذلك لأنهّ يعلم أنّ ﴿فكلّما ازدادت الدقّة ال
 .3قدّمناه من أجل الله يبقى

 
 الصمود, شرط لبلو  الحضارة الإسلاميّة

 إنّ جوهرة الصمود والمقاومة في شعب ما، هي جوهرة نفيسة وفيينة,
  

                                                
 (.16/3/1353من كلام القائد في خطبج صلاة الجمعة في طهران   1
 .36 سورة النحل، الآية 0
 (.03/6/1313خطاب القائد في لقاء قادة حرس الثورة الإسلاميّة   3
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ن خـــلال الهدايـــة الإلهيّـــة, ومـــن خـــلال الامـــدادات المعنويــّـة الغيبيّـــة، والأدعيـــة الزاكيـــة والهـــدايات اـــذه الجـــوهرة نفســـها, ومـــ
سيتمكّن الشعب الإيراني، بفضل الله، من إعلاء شأن الحضـارة الإسـلاميّة مـرةّ  -المعنويةّ لولّي الله الأعظم  أرواحنا فداه( 

عظـــيم. هـــذا مســـتقبلكم الحتمـــي. علـــى الشـــباب أنفســـهم أن يعـــدّوا أخـــرى في العـــالم، وإقامـــة صـــرح الحضـــارة الإســـلاميّة ال
 .1أنفسهم لهذه الحركة العظيمة. وعلى القوى المؤمنة والمخلصة أن تجعل هذا الأمر هدفاً لها

 
 استقامة النبيّ الأكرم  صلى الله عليه وآله وسلم

ــ اريت البشــريّ. لقــد أظهــر اســتقامةً، اســتطاع مــن لقــد كانــت اســتقامته  النــبي( اســتقامةً لا يمكــن الإشــارة إا مثلهــا في الت
خلالهــا تأســيس هــذا البنــاء الإلهــيّ المحكـــم الأبــديّ. وهــل كــان يمكــن ذلـــك مــن دون الاســتقامة؟ باســتقامته أصــبا ذلـــك 
هكنــاً, باســـتقامته، رهّ هكـــذا أصـــحاب, باســتقامته، أقـــام في ذلـــك المكـــان الـــذي لم يكــن أحـــد يتصـــوّره، خيمـــة  التمـــدّن 

 .0﴾فلََِ لَِ  فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْلَْ الخالد، وسط صحراء الحجاز القاحلة, ﴿ البشريّ 
 

. جـاء في روايـة عـن النـبّي  صـلى 3﴾فاَسْرتَقِمْ كَمَرا أمُِررْلَْ وَمَرن ترَابَ مَعَر َ يخاطب الله تعاا النـبّي في سـورة هـود بقولـه: ﴿
 "شيّبتني سورةقوله:  الله عليه وآله وسلم

  

                                                
 (.03/5/1316رى المحرّرين والجرحى  خطاب القائد في لقاء الأس1
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﴾. لِم  تشــيّب الرســول؟ لأنّ هــذه الآيــة فاَسْررتَقِمْ كَمَررا أمُِرررْلَْ , وحــين سُــئل: أيّ موضــع منهــا؟ قــال: هــذه الآيــة ﴿1هررود"
يم, الصررراطتقــول: اثبــت واســتقم علــى هــذا الطريــق كمــا أمُــرت واصــبر عليــه. وهــذا الثبــات نفســه أمــر صــعب. هــذا هــو يم

عملنـا وطريقنـا في هـذه الـدنيا هـو الصـراط نفسـه. إننّـا الآن نسـير  الصراط الـذي صـوّرته لنـا الآيـات يـوم القيامـة. إنّ بـاطن
على الصراط, علينا رعاية الدقّة. إذا أراد الإنسان أن يراعي الدقّة في كلّ أعماله، فإنّ ذلـك سـينتهي بمشـيبه. لكـنّ الأهـمّ 

 من هذا كلّه، بنظري، الجملة التالية:
 
لمـأمور بالاسـتقامة, لا بـدّ أفّيـا تـأمر جمـوع المـؤمنين العظيمـة، بالاسـتقامة علـى ﴾. لم يكـن النـبّي وحـده اوَمَن تاَبَ مَعَر َ ﴿

هذا الطريق. فالناس الذين هم من ناحية، في معرلخ هجوم البلايـا، ومشـاكل الحيـاة: الأعـداء، المتـللهمرين، المتربّصـين شـراًّ، 
غبــات الإنســان النفســانيّة، ونفســه العديمــة ومــن ناحيــة أخــرى، هــم مــورد هجــوم أهــوائهم النفســانيّة: ر  -والقــوى المســيطرة 

ينحرفون عن هذا الصراط يمينًا أو شمالًا. إنّ حبّ الـذهب والفضّـة،  -الصبر الج ديل إا زخارف الدنيا وتنجذب  وها 
. إنّ وحبّ المال والشهوات الجنسيّة، وحبّ المنصب وأمثالها، هي أمور يضع كلّ منهـا رسـنًا في عنـق الإنسـان وتجـرهّ  وهـا

المقاومـــة والثبــــات في مقابـــل هــــذه الأمـــور  يــــث لا تـــزلّ قــــدم الإنســـان، وتثبيــــت المـــؤمنين في الخــــطّ المســـتقيم بــــين هــــاتين 
"ومرررن تررراب الجـــاذبتين القـــويتّين: جاذبـــة ضـــغوط الأعـــداء وجاذبـــة الضـــغط النفســـي للقلـــب المنقـــاد للأهـــواء, وهـــدايتهم: 

 .0ولأغلب الظنّ أفّيا هي الج شيّبت الرس -مع "
  

                                                
 .161المحقّق الأردبيلي، زبدة البيان، ص 1
 (.6/1/1315خطاب القائد في لقاء التعبويّين   0
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 الارتباط باللّه -
وخاصّـة مــن قبـل الشــباب. وقــد   -بـالطبع، في هــذا الطريـق، علينــا أن لا ننســى التوجّـه والتوسّــل إا الله تعـاا والــدعاء لــه 

ل بتلك القوّة الملكوتيّة، دومًا في حال تضرعّ وتوجّه وتوسّل إا الله تعـاا. إنّ التوسّـ كان النبّي  صلى الله عليه وآله وسلم
 إا ولّي الله الأعظم  أرواحنا فداه( والعلاقة القلبيّة بـه، مـن وظائفنـا. ... تقويـة المعنويـّات، والارتبـاط بـالله، وإيـلاء الأهميّـّة

الأعـمّ مـن طلـب العلـم  -للذكر والدعاء والتوسّل، هي من وظائفنا. إنّ تقوية علاقتنـا بـالله، والسـعي في الشـؤون الدنيويـّة 
والــوعي بالمسـائل السياســيّة والاقتصــاديةّ، والأهــمّ مــن ذلـك كلّــه، الحفــا  علــى الأمــل,   -في طريــق البنــاء  والمعرفـة والســعي

ـــه بنـــور الجمهوريــّـة الإســـلاميّة،  -إن شـــاء الله  -كلّهـــا عوامـــل وخصـــائس ســـتنُوّر في المســـتقبل القريـــب، وجـــه البســـيطة كلّ
الإيـراني شــاهدًا علــى اتّحــاد البشــريةّ، ووحــد ا علــى وجــه  وسـتجعل البشــريةّ تنتفــع مــن بركــات الإســلام، وســتجعل الشــعب

 .1الارلخ
 

 الدائمة بالله تعالى استعانة النبيّ  صلى الله عليه وآله وسلم
... في أوقــــات الشــــدّة، لم يكــــن يلحــــظ أنّ تضــــرّعه لله وطلبــــه العــــون منــــه، قــــد يــــترك هــــذا الانطبــــاع في أذهــــان  اطبيــــه 

نهّ عاجز بذاتـه. كـان يقـول بصـريا العبـارة: إنـّني عـاجز بـذا.، ولا يمكنـني فعـل شـيء مـن ومشاهديه والناظرين إليه, وهو أ
 دون عون الله تعاا. في معركة الأحزاب، عندما كان الأعداء جميعًا يحاصرون المدينة، والرسول  والمؤمنين  من كلّ 

  

                                                
 (.13/12/1311ائا الشعب المختلفة  خطاب القائد في لقاء جمع من شر  1
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علــى  الرســول  صــلى الله عليــه وآلــه وســلمجانــب, بقصــد استئصــال الإســلام والقــرآن والنظــام الجديــد مــن الجــذور، جثــا 
ركبتيــه أمــام أعــين النــاس! وذلــك إا جانــب تنظــيم الجــي ، وإا جانــب التــدابير الذكيّــة الــج اتُخــذت هنــاك، وإا جانــب 

رفــع الرســول  صــلى الله عليــه وآلــه  -وكــرّر هــذا الأمــر مــراراً علــى مــا جــاء في كتــب الســيرة  -حــضّ النــاس علــى المقاومــة 
 .1ه  و السماء، وراح يتضرعّ، يبكي ويقول: إلهيّ! أعنّا وامددنا بالنصر ووفّقنايدي وسلم
 
 الاتبّاع الكامل للنموذج النبويّ  -

 العمل بقوانين الإسلام, طريقُ الوصول إلى الهدف 
ـــة لتـــاريت البشـــريةّ. وقـــد عُـــبّر في القـــرآن عـــن وجـــو  د الرســـول بعبـــارة كانـــت هـــذه الـــولادة  ولادة النـــبّي( طليعـــة الرحمـــة الإلهيّ

. هــذه الرحمــة غــير محــدودة، تشــمل: التربيــة، التزكيــة، التعلــيم، وهدايــة النــاس إا الصــراط المســتقيم، 0﴾﴿رحَْمَررة  لَّلْعَررالَمِينَ 
وتطو ر الناس في مجـالات الحيـاة الماديـّة والمعنويـّة أيضًـا. كمـا أفّيـا ليسـت  تصّـة بأنـاس ذلـك الزمـان, مرتبطـة بالتـاريت كلـّه: 

هُمْ لَمَّا يرَلْحَقُروا بِهِرمْ ﴿ . وطريـق الوصـول إا ذلـك الهـدف هـو العمـل بمعـارف الإسـلام وقوانينـه الـج بُـيّنـت 3﴾وَآخَريِنَ مِنرْ
 .1للبشر

  

                                                
 (.03/3/1313خطاب القائد في لقاء هثلّي مجلس الشورى الإسلاميّ   1
 .121 سورة الأنبياء، الآية 0
 .3 سورة الجمعة، الآية 3
يّين   1  (.03/0/1310خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ



 

 125 

 قدس سره هك ا كان الإمام الخميني
﴿إِنَّ مصـداقاً لةيــة: لقـد أصــبا  الإمـام الخميــني( مـن خــلال الجهـاد والهجــرة الـج تجعــل المـؤمنين في كنــف الولايـة الإلهيّــة، 

. ومــن خــلال مواجهتــه للخطــر، ووضــعه روحــه 1﴾الَّررِ ينَ آمَنرُرواْ وَهَرراجَرُواْ وَجَاهَرردُواْ برِرأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِررهِمْ فِرري سَرربِيلِ اللرّرهِ 
مَرن يَشْرررِي  ﴿وَمِرنَ النَّرراسِ علـى كفّـه في سـبيل الله, صــار في زمـرة الأشـخاص الــذين أثـإ الله علـيهم منتهـى الثنــاء، بقولـه: 

. ومـن خـلال قيامـه التـاريخي في سـبيل الله، وسـعيه المنقطـع النظـير لإقامـة القسـط والعــدل، 0﴾نرَفْسَرهُ ابتِْورَاء مَرْضَرالِْ اللرّهِ 
﴿كُونرُررررواْ قرَررررروَّامِينَ و 3﴾﴿كُونرُررررواْ قرَررررروَّامِينَ للِرّررررهِ اســـــتجاب للنـــــداء الإلهـــــيّ:  -وتحريـــــر المستضـــــعفين مـــــن الظلـــــم والتمييـــــز

، استجابةً تبعث على الفخر. وجعل من الغضب والبراءة من المشركين والكفّار المعاندين, ومـن الرحمـة والمـودّة 1﴾باِلْقِسْطِ 
ررنرَهُمْ﴾لمســلمي العــالم مصــداقاً تامّــاً لةيــة:  اء عَلرَرى الْكُفَّررارِ رحَُمَرراء برَيرْ . ومــن خــلال المناجــاة والتهجّــد والتضــرعّ 5﴿أَشِرردَّ

عََرَرَ  ربَُّررَ  مَقَام رررا مَّحْمُررود اعَسَرررى الخــالس، صــار في ســلك: ﴿ لقــد كــان آمـــراً بــالمعروف، وناهيــاً عــن المنكـــر،  6﴾أَن يرَبرْ
 ومجاهداً في سبيل الله. ومن خلال قطع كلّ رابطة، لا تنسجم مع محبّة 

  

                                                
 .10 سورة الأنفال، الآية 1
 .021 سورة البقرة، الآية 0
 .1 سورة المائدة، الآية 3
 .135 سورة النساء، الآية 1
 .03سورة الفتا, الآية  5
 .13 سورة الاسراء، الآية 6
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هُمْ وَرَضُرروا عَنْررهُ أُوْلئَرِرَ  حِررزْبُ : ﴿1الحــقّ والفنــاء فيــه، أصــبا مصــداقاً لةيــة اللَّررهِ أَلَا إِنَّ حِررزْبَ اللَّررهِ هُررمُ  رَضِرريَ اللَّررهُ عَررنرْ
 .1الْمُفْلِحُونَ﴾

 
 أسس الجمهورية الإسلاميّة هي نهج الإمام

هــي في إيــران الإســلاميّة ذات  -الــج هــي فيــ  الإمــام نفســه وأســس الإســلام المؤكّــدة  -إنّ أســس الجمهوريـّـة الإســلاميّة 
 م أنوف الأعداء.أهميّة، وهي أساس حياتنا السياسيّة والاجتماعيّة، رغ

 
والشــعب الإيــراني لــن يتخلّــى، تحــت أيّ ظــرف، عــن الحيــاة في ظــلّ الإســلام المحمّــدي الأصــيل الــذي تحصّــل مــن خــلال  

وعلــى رأســها، أصــل عــدم الفصــل بــين الــدين والسياســة،  -التضــحيات وبــذل أعــزّ النفــوس، وإنّ أصــول الإمــام الخميــني 
 .3ستبقى الأصول الحيّة دومًا للجمهوريةّ الإسلاميّة -سلام والقرآن ومقاومة ضغوط المدنيّة الماديةّ لعزل الإ

 
 تعليم العلم والمطالبة بالحقّ  -

حــين لم يكـــن هنـــاك في العــالم خـــبر عـــن العلــم والـــتعلّم والـــدرس والكتابـــة وآثــار الـــتعلّم والتعلـــيم، ابتــدأ إســـلامنا وقرآننـــا بــــ 
الحـرب مقابـل بضـع كلمـات يعلّمهـا للمسـلمين. يعـود هـذا الأمـر إا أربعـة ﴾، وأقسم بالقلم والكتابـة، وحـرّر أسـير اقرْرَأْ ﴿

 عشر قرناً خلت. أعمال الإسلام ونبيّنا الأكرم هذه 
  

                                                
 (.03/1/1361قدس سره.   من رسالة للشعب الإيراني الشريف في اختتام مراسم ذكرى أربعين الامام الخميني 1
 .00 سورة المجادلة، الآية 0
 (.01/0/1310الحرام  بيان القائد لحجّاج بيت الله  3
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هُرروَ الَّررِ ي برَعَررَ  فِرري الْأمَُّيَّررينَ الأمّــي هــو غــير المــتعلّم, ﴿ -نفســها، هــي الــج أدّت إا أن يصــبا المجتمــع العــر  الأمّــي 
هُمْ﴾ ، كانت أوروبـا تـرزتح تحـت وطـأة الجهـل  - 1رَسُولا  مَّنرْ  أن يصـبا( مجتمعـاً لديـه كـبرى الجامعـات وأعظـم  -وفي وقتم

العلماء، وكثيرون من أمثـال: الفـارا  وابـن سـينا ومحمـد بـن زكريـّا الـرازي وأ  ريحـان البـيروني وآخـرين غـيرهم. أي أنّ محاربـة 
المجتمـــع الإســـلاميّ يتقـــدّم، بســـبعة أو فيانيـــة قـــرون، علـــى العـــالم  الجهـــل والحـــثّ علـــى العلـــم والـــتعلّم والحـــضّ عليـــه، جعـــل

المتحضّـر أجمــع. بـالطبع، لقــد تراجعنـا بعــد ذلـك، تكاســل المســلمون ووصـل أمرنــا إا هنـا, ولكنّنــا الآن، يمكننـا البــدء مــن 
 .0لأميّةجديد. قامت الثورة من جديد، وعاد الإسلام إا ساحة الحياة من جديد، ولم يعد بعد من معإً ل

 
كمــا كــان ل ســلام التحــرّك الأهــمّ باتّجــاه العلــم والتشــويق والحــثّ الأكــبر عليــه، ظهــرت الحضــارة الإســلاميّة بفضــل الحركــة 
العلميّة الج بدأت منذ اليوم الأوّل لظهور الإسلام. ولم يكد يمضي قرنان على ظهور الإسلام حتّّ ظهرت الحركـة العلميـّة 

 .3لك أيضًا في تلك البيئةالإسلاميّة النوعيّة, وذ
 

 .1هذه هي المعرفة نفسها الج انتهت بالعلم وتحصيله، وأوصلت المجتمع الإسلاميّ إا أوج التمدّن العلمي
  

                                                
 .0 سورة الجمعة، الآية 1
 (.1/1/1363خطاب القائد في لقاء جمع من شرائا الشعب المختلفة   0
 (.5/1/1313خطاب القائد في لقاء النخب الشبابيّة والطلّاب الجامعيّين   3
 (.11/0/1311من كلام للقائد في خطبج صلاة الجمعة في طهران   1
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 السؤال مقدّمة للوصول إلى الحقّ 
عنــه الاستفســار مقدّمــة التوجيــه الــدائم للبشــر ومفتاحــه. ولــو لم تكــن حالــة الاستفســار والبحــث وطلــب الحــقّ والبحــث 

موجودة في الإنسان، ما كانت لتحدث أيّ هِداية في العالم، ولما سُلِك أيّ طريق للكمال... هـذا أمـر طبيعـيّ في البشـر. 
فالاستفســـار والســـؤال مقدّمـــة ومفتـــاح للبحـــث عـــن الحـــق، والوصـــول إليـــه وللمســـير, وبالتـــالي الوصـــول والوصـــال وتحقيـــق 

 .1المبتغى
 

 .0ى العلم... واليوم ...  الجهاد العلمي أحد أعظم فرائضنافالإسلام العزيز، أكبر مشجّع عل
 

                                                
 (.1/0/1311ء لجنة الأطفال والناشئة في إذاعة جمهوريّة إيران الإسلاميّة  خطاب القائد في لقا 1
 (.6/1/1311رسالة بمناسبة إعادة افتتاح الجامعات   0
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 عوامل الحفاظ على الحضارة الإسلاميّة وتطويرها
 

والـج قلنـا أفّيـا المنطـق  -تقـول إنّ الإسـلام في ظـلّ عواملـه الذاتيـّة  1أعزاّئي! أقـول لكـم: إنّ هـاتين الآيتـين معًـا. هـذه الآيـة
سـوف يسـيطر علـى العـالم, لا عـن طريـق التـللهمر، ولا عـن  -تماعيـّة مـن جهـة أخـرى والاستدلال من جهـة، والعدالـة الاج

طريــق الســـيف، ولا عـــن طريـــق الأعمـــال الــج يتوسّـــلها أعـــداء الإســـلام دومـــاً في الأمــاكن الأخـــرى، والـــج يتوسّـــلها أعـــداء 
﴿يرُيِرردُونَ يــة الســابقة أيضًــا هــي: الجمهوريــّة الإســلاميّة الآن أيضًــا, بــل عــن طريــق المنطــق وتطبيــق العدالــة. هــذه آيــة. والآ

, فليهـدّدوا مـا شـاءوا. وكـون الله سـبحانه يعـدّ كيـد الأعـداء ضـعيفاً في مقابـل الإسـلام، لا 0﴾ليُِطْفِرؤُوا نرُورَ اللَّرهِ برِأَفرْوَاهِهِمْ 
ميّة, أي، ينطبــق فقـــط علــى كيـــد كفّــار قـــري  في عصــر النـــبي, هــذا يعـــني جميــع مـــؤامرات الأعــداء ضـــدّ الجمهوريـّـة الإســـلا

الحصــــار الاقتصــــادي والمــــؤامرات الدعائيـّـــة المنتشــــرة في كــــلّ مكــــان والضــــغوط السياســــيّة والجلســــات المتواصــــلة للصــــهاينة 
الموسوســين مــع القــوى الأخــرى المعاديــة للجمهوريــّة الإســلاميّة، والعمــل لــيلاً وفيــاراً ضــدّ الجمهوريــّة الإســلاميّة, يشــمل كــلّ 

وفي مقابـل وحـدة هـذا الشـعب وترابطـه،  -مقابـل التـزام هـذا الشـعب بالإسـلام وبطريـق الله  هـذه الأمـور. يقـول القـرآن في
 وفي مقابل العشق الذي حتّم على هذا الشعب، منذ اليوم 

  

                                                
 , يمهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركونيم.3 سورة الصف، الآية 1
 .1 سورة الصفّ، الآية 0
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فــإنّ جميــع هــذه القــوى،  -الأوّل، الســير في طريــق الله والقــرآن، وفي مقابــل اســتقامة هــذا الشــعب وصــبره وحكمتــه ووعيــه 
 .1امرات، وجميع هذه التحايلات والتكتّلات وجميع هذه العداوات, محكومةة بالفشل!وجميع هذه المؤ 

 
 الالتزام المتعصّب بالإيمان -

إنّ النظام الذي يكـون مبنيـّاً علـى أسـاس البعثـة هدفـه سـعادة البشـر وراحـة عيشـهم, وهـذا لا يتيسّـر إلّا مـن خـلال ذينـك 
لعدالــة(. وإذا مــا حصــل ذلـك، فلــن يكــون هنــاك مــن بعــد أثــر للعــداوات. يتســاءل الهـدفين  ايــلاء الأهميّــة للقــيم المعنويــّة وا

الكثـيرون، مـا الــذي حصـل ذلـك اليــوم، حيـث كانـت هنــاك قوّتـان عظميـان، وكلاهمــا تللهمرتـا ضـدّنا، ولم تتمكّنــا مـن النيــل 
 من الجمهوريةّ الإسلاميّة؟ 

 
ســواءً الــدول المتقدّمــة أو الــدول  -تطيع هــي وعملاللههــا اليــوم أيضًــا حيــث زالــت إحــدى القــوّتين وبقيــت الثانيــة، لــن تســ

توجيـه  ضــربةً إا الجمهوريـّة الإســلاميّة.  -الضـعيفة الـج قبلــت التعـاون مــع أميركـا مــن بـاب الحقـارة والذلــّة، وتتعامـل معهــا 
، وهـذا الإحسـاس بـأنّ والسرّ في ذلك هو الإيمان، واهتمام الناس بالدين والتزامهم بـه، وحضـور المعنويـّات في حيـاة النـاس

 .0نظام المجتمع يسير باتّجاه العدالة
 

 الحرب الناعمة، هادئة ومن دون ضجيج
، يعمل ادوء ومن دون إحداث ضجّة. كانـت إحـدى طـرق الحـرب الناعمـة، العمـل علـى صـرف 5الحرب الناعمة كالقلم

 الشباب المؤمن،
  

                                                
 . عليه السلام (1/1/1316ئد في جموع زوّار مقام الإمام الرضا  خطاب القا 1
يّين   0  (.03/3/1311خطاب القائد في لقاء الموظفّين الرّ
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الحفــا  علـــى حضــارة مـــا, الأمــر نفســـه اتبّعــوه في الأنـــدلس في  عــن التزامــه التعصـــبّي ل يمــان، والـــذي هــو نفســـه عامــل في
ـــاع الشـــهوات، وشـــرب الخمـــر، وأمثـــال هـــذه الأمـــور. وهـــم  القـــرون الماضـــية, أي: شـــغلوا الشـــباب في العـــالم بالفســـاد، واتبّ

الأعــداء  يعملـون الآن علــى هــذا الأمــر... عنــدما يــدوّي، لا ّــا الله، صـوت افيــدام الإيمــان والعقيــدة، النــاجم عــن حــرب
لا ســبيل بعــد للعــلاج. عنــدما يكــون هنــاك  -إذا لم تكونــوا أنــتم أيهّــا الشــعب والقــوى الثقافيّــة يقظــين  -الخفيّــة والمــاكرة 

 .1تنظيمات، تفسد الشابّ في ريعان الشباب, والأعداء الآن يعملون على هذا الأمر
 
 الجهاد والصمود -

ســواءً في مكّــة عنــدما كــان  -في مواجهــة عــالم عصــره الظلمــاني  وســلملم يضــطرب الرســول الأكــرم  صــلى الله عليــه وآلــه 
وكـان يقـف في مقابـل زعمـاء العـرب المسـتكبرين، وصـناديد قـري   -وحيداً، أم عندما أحاطت به قلّة قليلـة مـن المسـلمين 

لم يخــف, قــال كلامــه  -ة المتعجــرفين، بــأخلاقهم الســيّئة وأيــديهم الطائلــة، أو عامّــة النــاس الــذين لم ينــالهم حــظّ مــن المعرفــ
الحــقّ، كــرّر القـــول، شــرح، بـــيّن، تحمّــل الإهانــات، والصـــعوبات والعنــاءات، إا أن دكّـــن مــن جلــب عـــدد كبــير إا ديـــن 
الإســـلام. وســـواءً عنـــدما شـــكّل الحكومـــة الإســـلاميّة، واســـتلم الحكـــم بنفســـه كـــرئيس لهـــذه الحكومـــة, يومـــذاك أيضًـــا كـــان 

البدائيّة الـج كانـت منتشـرة  -أعداء ومعارضون متنوّعون سواءً القبائل العربيّة المسلّحة  وسلمللرسول  صلى الله عليه وآله 
 في كافّة أرجاء صحراء الحجاز واليمامة، والج كان على الدعوة

  

                                                
 (.01/5/1311خطاب القائد في لقاء مسؤولي مديريّة التربية والتعليم   1
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لـــك القـــوّتين العظميـــين في ذ -أم ملـــوك العـــالم الكبـــار في ذلـــك الزمـــان  -الإســـلاميّة أن تصـــحلهم، وكـــانوا هـــم يحاربوفيـــا 
إليهمــــا بالرســـــائل،  العــــالم, أي: امبراطــــوريّج الفــــرس والـــــروم حيــــث بعــــث الرســـــول الأكــــرم  صــــلى الله عليــــه وآلـــــه وســــلم

حاججهما، خاطبهما، حرّك الجيوح، تحمّل الصعاب، عاا حصاراً اقتصادياً ووصل الأمر بأهل المدينة أحياناً، أنـّه كـان 
على الخبـز, ليسـدّوا بـه رمقهـم. أخطـار كثـيرة أحاطـت بـالنبّي مـن كـلّ صـوب،  يمرّ يومان أو ثلاثة أياّم من دون أن يحصلوا

أثــارت قلــق الــبعض، وزلزلــت آخــرين، وجعلــت الــبعض الآخــر يتــذمّر، وآخــرين يحثـّـون النــبّي علــى الليونــة والمهادنــة, لكــنّ 
وبقــــوّة تقــــدّم بــــالمجتمع  لم يخضــــع لحظــــةً في ميــــدان الــــدعوة والجهــــاد هــــذين، الرســــول الأكــــرم  صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم

الإســلاميّ إا الأمـــام حــتّ وصـــل إا ذروة العـــزةّ والقــوّة. وذلـــك النظـــام نفســه والمجتمـــع نفســـه، دكّــن في الســـنوات التاليـــة 
 .1بفضل ثبات الرسول في ميادين القتال والدعوة، من التحوّل إا القوّة الأوا في العالم

 
 الزهد وعدم الاهتمام بالدنيا -

التأكيدات والتوصيات الج نراها في الروايات، وفي في  البلاغة، وفي أحاديث النبّي الأكرم  صلى الله عليـه وآلـه  كلّ هذه
هـو بســبب  -علـيهم السـلام، حــول الزهـد في الـدنيا وعـدم الاهتمـام بزخارفهــا، مـن قبـل الشـخس  والأئمـة والعظـام وسـلم

اء الإســلام والمسـلمون المنحرفــو التفكــير أو أظهـروا أنّ الإســلام بدعوتــه التـأثير العظــيم لهــذا العامـل. بــالطبع، لقــد ظـنّ أعــد
 إا الزهد، إنّما يدعو إا
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تــرك الــدنيا، بمعــإ مظــاهر عــالم الوجــود ومظــاهر الحيــاة, في حــال لم تكــن هــذه هــي المســألة, بــل كــان المقصــود هــو الــدنيا 
فســنا ومصــالحنا المادّيــّة، وســعينا وراءه. هــذا هــو الشــيء المــؤدّي إا السـيّئة والــدنيا المذمومــة ومــا وضــعته أنــا وأنــتم هــدفاً لأن

 .1البلاء والخراب وأساس جميع المصائب
 
 اجتناب التفرقة -

علـيهم السـلام، في أيّ مكـان مــن العـالم كـانوا، أن لا ينسـوا هـذه المســألة  علـى إخواننـا الأعـزاّء، أتبـاع مـذهب أهــل البيـت
ة والمـودّة مـع الفـرق الإسـلاميّة الأخـرى. لا تـد عوا الأعـداء يسـتغلّونكم. لا تسـمحوا للأعـداء أبداً... ألا وهـي إ ـاد الوحـد

. علـيكم أن تعـدوّا كـلّ 0﴾﴿وَلاَ ترَنَازعَُواْ فرَترَفْشَلُواْ وَترَْ هَبَ ريِحُكُرمْ أن يضعفوا الأخوّة ويمحقوهم بعضهم بأيدي بعـض, 
م  اليــوم  هـي في معــرلخ الخطـر مــن قبـل الأعــداء. وأصـل الــدين اليــوم، مـن في العــالم الإسـلاميّ إخــوةً لكـم. منظومــة الإسـلا

 .3معرّلخ للضغط والتهديد من قبل قوى الاستكبار العالمي
 

 الحفاظ على الوحدة على صعيد المجتمع
وصيج الأخرى لكم: حـاولوا الحفـا  علـى الوحـدة علـى مسـتوى عمـوم أبنـاء المجتمـع. وإذا مـا اعتمـد الإسـلام علـى بعـض 

 قات وأكنّ احترامًا الطب
  

                                                
يّين  خطاب القائد في 1  (.15/1/1311 لقاء الموظفّين الرّ
 .16 سورة الأنفال، الآية 0
 . عليهم السلام (1/3/1363خطاب القائد في لقاء المشاركين في المؤدر العالمي لأهل البيت  3

يمكن فرلخ الأشياء الج يريدوفيا؛ لا  : رأوا أنّه من خلال هذه السيطرة، ومن خلال وحدة الدول الإسلاميّة هذه، لا315 و 311 ، صس1* صحيفة الامام، ج
 يمكن السيطرة على مدّخرا م، نفطهم، ذهبهم، فسعوا لإ اد الحلّ، وكان هذا الحلّ هو التفرقة بين الدول الإسلاميّة.
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ــــا لهــــا  فــــلا يعــــني ذلــــك أنّ الإســــلام يمــــارس الطبقيـّـــة, لا!  -كــــالمعلّمين وعلمــــاء الــــدين والعمّــــال والمــــزارعين و...   -خاص 
فالإسـلام يخــالف الطبقيـّة والفئويــّة. والمؤمنـون علــى امتـداد العائلــة الإسـلاميّة الكبــيرة، إخـوة، والرابطــة بيـنهم رابطــة أخويــّة. 

 .1موم أفراد الناس، الحفا  على هذه الرابطة على مستوى مجتمعنا، ومن ثمّ على مستوى الأمّة الإسلاميّة الكبيرةعلى ع
 

 التفرقة والخلاف عامل ضعف المسلمين
هـذا الضـعف والذلــّة المبتلـى امــا اليـوم مسـلمو بعــض دول العـالم، ناشــا عـن هـذه التفرقــة وهـذا الاخــتلاف أنفسـهما. لــو  

ن متّحـــدين لمــا حصـــل لفلســطين مـــا حصــل، ولمــا حصـــل للبوســنة مـــا حصــل، ولمـــا حصــل في كشـــمير، وفي كــان المســلمو 
تاجيكستان ما حصل، ولما عاح مسلمو أوروبا في المحنـة، ولمـا لاقـى المسـلمون في أميركـا مثـل هـذا الظلـم, السـبب يكمـن 

 .0في اختلافنا
 
 المنطق والعدالة -

 مأسباب الانتصار على جميع أديان العال
ل سلام سببان آخران يستطيع من خلالهما، أن ينتصر علـى جميـع أديـان العـالم, أن  لـب إليـه جميـع القلـوب، ويـدحض  

 كلّ منطق مزيّف يواجهه. ما هما هذان السببان؟
 

 عبارة عن المنطق القويّ والاستدلال المتين والدلائل المحكمة، الج يتحلّى اا الإسلام. :الأول
  

                                                
 (.5/1/1361خطاب القائد في لقاء العمّال   1
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 .1ة عن العدالة بالمعإ الحقيقيّ للكلمة وبنحو مطلق. هاتان وسيلتان لتقدّم الإسلامعبار  :الَاني
 

 هدف النظام الإسلاميّ هو إقامة العدالة والقسط الإسلاميّين
إنّ الهــدف الأكثــر إلحاحــاً لتشــكيل النظــام الإســلاميّ، هــو إقامــة العدالــة الاجتماعيّــة والقســط الإســلاميّ. وقــد كــان قيــام 

لله ونزول الكتاب والميزان الإلهيّ، من أجل هذا الأمر: ألا وهو تخليس الناس مـن ضـغط الظلـم والتمييـز والإجبـار, أنبياء ا
ليعيشوا في ظلّ القسط والعدل، وينالوا الكمـالات الإنسـانيّة في كنـف ذلـك النظـام العـادل. الـدعوة إا النظـام الإسـلاميّ 

في طريــق العدالــة الاجتماعيّــة، هــي دعــوة ناقصــة, بــل خاطئــة وكاذبــة, وكــلّ مــن دون الاعتقــاد الراســت، والعمــل المتواصــل 
إذا لم يكـن تحقيـق العــدل والقسـط ونجـاة الضــعفاء والمحـرومين، علــى رأس  -مهمـا كــان مزوّقـاً بالمظـاهر الإســلاميّة  -نظـام 

لـذين، علـى الـرغم مـن وجـود الـدعاة ا -قائمة مشاريعه، فهو غـير إسـلاميّ ومنـافق. مـن هنـا، اعتـُبر إدّعـاء الملـوك والحكّـام 
المسلمين وشعار اتبّاع القرآن، اتبّعـوا فيـ  الجبـّارين الآخـرين، وباعـدوا المسـافة أكثـر بـين الفقـير والغـنّي، وجعلـوا أنفسـهم في 

ن قبـــل   اعتــُـبر( مـــردوداً مـــ -ســـواءً في التـــاريت أم في الزمـــان الحـــالي  -مصـــافّ الأغنيـــاء وغفلـــوا عـــن آلام الفقـــراء والحفـــاة 
 .0الواعين العالمين بمعارف القرآن والاسلام
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